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ة خلال  يرصد  رات على الساحة الإيرانيَّ هذا التقرير أبرز التطوُّ
بالشأن  المهتمّ  للقارئ  )ليقدم  2018م  أكتوبر  شهر( 
الرصد  محل  الفترة  خلال  ة  الإيرانيَّ للحالة  دقيقًا  وصفًا  الإيرانيّ 
يهتم  الأول:  رئيسة،  أقسام  ثلاثة  على  التقرير  يشتمل  والتحليل. 
م  العالَ إيران مع  بتفاعلات  الثاني: يختصّ  الإيرانيّ،  الداخلي  بالشأن 
العربي، الثالث: يتناول الحراك الإيرانيّ على الصعيد الدولي في إطار 

الكبرى. الدول  مع  ة  الإيرانيَّ العلاقات 

الملخــص التنفـيذي

فـي الشـأن الداخلـي تنـاول التقريـر أربعـة محـاور، خُصّـص الأول منهـا للمِلـفّ الآيديولوجـي، 
ويتنـاول دعـوة خامنئـي للاسـتفادة مـن النخبـة العلميـة، وعلـى الرغـم مـن أنهـا دعـوة قديمـة مـن 
المرشـد الإيرانـيّ فـإن السـلوك السياسـي للنظـام الإيرانـيّ علـى مـدار عقـود منـذ تولِّـي خامنئـي 
منصـب المرشـد اعتمـد الميـل إلـى أهـل الثقـة علـى حسـاب أهـل الخبـرة، ومِـن ثـَمَّ ترديد هـذه الدعوة 
ه  الآن وعلـى نحـو مكثَّـف قـد يعكـس استشـعار النِّظـام الخطَـر مـع زيـادة الاحتجاجـات الشـعبية ضـدَّ
سـة لـه، ويجيـب هـذا المحـور مـن التقريـر عـن تسـاؤل حـول حقيقـة  وضـدّ نظريـة ولايـة الفقيـه المؤسِّ

ا فـي مرحلـة مـا قبـل السـقوط. هـذه الدعـوة التـي قـد تكـون جـاءت متأخـرة جـدًّ
ـص للحديـث عـن الخلافـات داخـل  أمـا المحـور الثانـي الـذي تنـاول الِملـفّ السياسـي فقـد خُصِّ
سـة الرئاسـة بـن النائـب الأول إسـحاق جهانغيـري، ومحمـود واعظـي مديـر مكتـب الرئيـس  مؤسَّ
روحانـي، فضـلًا عـن بـروز اتجاهـن فـي حكومـة روحانـي، أحدهمـا يقـوده حـزب الاعتـدال والتنميـة 
)حـزب روحانـي(، والآخـر يقـوده حـزب كـوادر البنـاء الإصلاحـي. وقد برزت الخلافات داخل رئاسـة 

د بالاسـتقالة مـن منصبـه. الجمهوريـة بعـد أن كشـف جهانغيـري عـن تراجـع صلاحياتـه وهـدَّ
فـي الجـزء الأول مـن هـذا الملـفّ نناقـش جـذور الخـلاف بـن جهانغيـري وحـزب »الاعتـدال 
والتنمية«، وفي الجزء الثاني نوُرِد بعضًا من مواقف »حزب كوادر البناء« من تصريحات جهانغيري 
التـي أشـار فيهـا إلـى قلـة الصلاحيـات الممنوحـة لـه، أمـا الجزء الثالـث والأخير فخصصناه لمناقشـة 

تدخّـل روحانـي ومديـر مكتبـه محمـود واعظـي لاحتـواء الأزمـة.
المحـور الثالـث انقسـم إلـى جزأيـن: الأول: للمِلـفّ العسـكري، وتنـاول موضـوع اختطـاف اثنـي 
مة  عشـر جنديًّـا إيرانيًّـا مـن منطقـة ميرجاوه الواقعة على الحدود الباكسـتانية-الإيرانيَّة، وتبنِّي منظَّ
جيـش العـدل البلوشـية المعارضـة للعمليـة، ووقـوف إيـران علـى عدد مـن الِخيارات: دفـع فدية مالية، 
ـة بالإفـراج عـن عـدد مـن المعتقلـن البلـوش في السـجون  أو الاسـتجابة لمطالـب جيـش العـدل الخاصَّ
الإيرانيَّـة، أو تنفيـذ عمليـة عسـكرية داخـل الأراضـي الباكسـتانية ضـدّ جيـش العـدل بالتنسـيق مـع 
سـة العسـكرية الإيرانيَّة  الحكومة الباكسـتانية. ولا شـك أن العملية قد نالت من سـمعة وهيبة المؤسَّ
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التي لا تزال تعاني من الفشـل في تأمن عرض عسـكري قامت به في الأحواز غربيّ إيران الشـهر 
الماضـي، إذ اسـتهدفت عناصـر مسـلحَّة العـرضَ وقتلـت وأصابـت عـددًا مـن العسـكرين الإيرانيّـن. 
الدنماركيـة شـخصًا  السـلطات  تنـاول اعتقـال  للملـفّ الأمنـي فقـد  ـص  الثانـي المخصَّ أمـا الجـزء 
ـط لاغتيـال معـارض إيرانـيّ مقيـم فـي جزيـرة زيلانـد  نرويجـيّ الجنسـية مـن أصـل إيرانـيّ كان يخطِّ
الدنماركيـة. وقـد وجهـت السـلطات الدنماركيـة الاتهـام إلـى الاسـتخبارات الإيرانيَّـة بالوقـوف وراء 
هـذا العمـل الإرهابـي، وقدمـت اقتراحًـا للمفوضيـة الأوروبيَّـة للاجتمـاع فـي يـوم التاسـع عشـر مـن 
شـهر نوفمبـر لاتخـاذ قـرار بهـذا الشـأن، وقـد تكـررت عمليـات الاغتيـال لعناصر المعارضـة الإيرانيَّة 
المقيمـة بأوروبـا بشـكل مكثَّـف خـلال الأشـهر الأخيـرة، مثـل: اغتيـال المعـارض الأحـوازي أحمـد مـلا 
نيسـي في هولندا، والقبض على الدبلوماسـي الإيرانيّ ذي الخلفية الاسـتخباراتية أسـد الله أسـدي 
فـي ألمانيـا وهـو بصـدد التخطيـط لعمليـات تصفيـة، فضـلًا عـن القبـض علـى عـدد مـن البلجيكيـن 
ـع للمعارضـة الإيرانيَّة  وهـا لتفجيـر تجمُّ ذوي الأصـول الإيرانيَّـة وبحوزتهـم كميـة مـن المتفجـرات أعدُّ

فـي باريس.
لًا فـي أسـاليب الاسـتخبارات الإيرانيَّـة في تصفية المعارضـة الإيرانيَّة  هـذه الأعمـال تعكـس تَـوُّ
فـي الخـارج، إذ باتـت تعتمـد علـى إيرانيّـن يحملـون جنسـيات أوروبيَّـة بعـد إحـكام مراقبـة الأجانـب 
فـي الأراضـي الأوربيـة، كمـا تعكـس هـذه العمليـات لا مبـالاة إيـران بـرَدّ الفعـل الأوروبـيّ علـى الرغـم 

مـن احتياجهـا إلـى أوروبـا فـي مواجهـة العقوبـات الأمريكيَّة.
يَّة وفاعلية القناة المالية الأوروبيَّة  ص للملف الاقتصادي، وتناول التقرير أهمِّ المحور الرابع خُصِّ
ـاد الأوروبيّ لمواصلـة التجارة والتحويلات المالية  ذات الأغـراض المحـددة “SPV” التـي طرحهـا الاتِّ
ـاد الأوروبيّ الذي يسـعى  يَّـة هـذه الآليـة لاقتصـاد إيـران أكثـر مـن الاتِّ مـن إيـران وإليهـا، ورغـم أهمِّ
لأهـداف أمنيـة وسياسـية أكبـر مـن التجـارة مـع إيـران، إلا أنّ معالـم تنفيـذ هـذه الآليـة غيـر واضحة 
حتّـى الآن، بالإضافـة إلـى قـدرة الولايـات المتَّحـدة علـى إعاقـة عمل إيران بنظام »سـويفت« الأوروبيّ 
لنقـل الأمـوال مباشـرةً أو بتهديـد البنـوك المتعاونـة مـع إيـران بعقوبـات ماليـة. وفـي حـال نجحـت 
القنـاة الأوروبيَّـة فسـتكون مرتبطـة بالشـركات الأوروبيَّـة الصغيـرة والمتوسـطة لا الشـركات الدوليـة 
قًـا فـي التكنولوجيـا. وفـي الجـزء الثانـي مـن التقريـر الاقتصـادي  التـي تمتلـك وفـرةً فـي المـوارد وتفوُّ
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تناولنـا أبـرز التطـوُّرات القطاعيـة التـي طـرأت خـلال الشـهر ومنهـا: الغمـوض حـول حجـم صـادرات 
ـي الناقـلات الإيرانيَّـة، وتعيـن أربعـة وزراء جـدد للمجموعـة  النِّفْـط الإيرانيَّـة بسـبب التهريـب وتخفِّ

الاقتصاديـة اسـتعدادًا للعقوبـات الأمريكيَّـة فـي نوفمبر.
وفـي الشـأن العربـي تنـاول التقريـر ثلاثـة محـاور، المحـور الأول: خُصّـص للملـفّ السـوري، وفيـه 
اسـتعرض التقريـر بعـض المؤشّـرات الهامـة علـى البقـاء طويـل الأمـد فـي سـوريا مـن خـلال إعـادة 
الانتشـار الجغرافـي والتموضـع للميليشـيات والقـوات الإيرانيَّـة فـي سـوريا، والسـعي للحصـول علـى 
ق التقريـر إلـى أهـمّ العوامـل المؤثـرة علـى الـدور  نصيـب الأسـد مـن عمليـة إعـادة الإعمـار، كمـا تطَـرَّ
الإيرانـيّ فـي سـوريا، مثـل نشـر الإسـتراتيجية الأمريكيَّـة الجديـدة تجـاه سـوريا لإخـراج الميليشـيات 
ـت رؤسـاء روسـيا  الإيرانيَّـة، ونشـر دمشـق منظومـة )S-300 الروسـية(، والقمـة الرباعيـة التـي ضمَّ

وتركيـا وفرنسـا وألمانيـا، واسـتبعدت إيـران.
المحـور الثانـي: خُصّـص للملـفّ العراقـي، قـدم فيـه التقريـر قـراءة للموقـف الإيرانيّ مـن انتخاب 
كل مـن رئيـس الجمهوريـة ورئيـس الحكومـة بالعـراق فـي ضـوء الموقـف الإيرانيّ الرسـميّ وما أعلنته 
وسـائل الإعـلام الإيرانيَّـة مـن تليـلات بهـذا الشـأن، وقـد شـغلت خريطـة التفاعـلات السياسـية 
العراقيـة فـي مرحلـة مـا بعـد الانتخابـات البرلمانيـة الـرأي العـامّ الإيرانـيّ؛ نظـرًا إلـى مـا للعـراق 
ـع والتغلغـل الإيرانـيّ فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، واهتـمّ التقريـر  مـن ثقـل فـي مشـروعات التوسُّ
باستكشـاف الـدور الإيرانـيّ فـي تلـك التفاعـلات السياسـية العراقيـة، سـواء بـن الفصائـل الكرديـة 
علـى منصـب رئيـس الجمهوريـة، وبـن الكتـل البرلمانيـة الشـيعية فـي اختيـار رئيـس الحكومـة. وتضع 
إيـران معياريـن لتقييـم موقـف كل مـن رئيـس الجمهوريـة ورئيـس الحكومـة مـن التعـاون مـع إيـران، 
أولهمـا: مـدى الاسـتجابة العراقيـة للعقوبـات التـي فرضتهـا الولايـات المتَّحـدة علـى إيـران، ولا سـيَّما 
فيمـا يتعلـق بالعلاقـات النِّفْطيـة، وثانيهمـا: العلاقـات العراقيَّة-السـعوديَّة بعـد ظهـور مؤشّـرات علـى 
رغبـة الحكومـة العراقيـة فـي العـودة إلـى محيطهـا العربي، وتقليل حجم النفـوذ الإيرانيّ في العراق.
المحـور الثالـث خُصّـص لِملـفّ اليمـن، وفيـه تنـاول التقرير تصريحـات مسـؤولن أمريكيّن رفيعي 
المسـتوى، يؤكّـدون أنـه حـان الوقـت للمضـي قدمًـا فـي حـلّ الأزمـة اليمنيـة. وقـد رصـد التقريـر 
اسـتمرار الدعـم الإيرانـيّ لجماعـة أنصـار الله )الحوثيـن( فـي اليمـن، وتهديـد الحوثيـن أمـن بـاب 
ـا أدَّى إلـى أزمـة إنسـانية علـى الشـعب  المنـدب، باحتجـاز السـفن ومنعهـا مـن إفـراغ حمولاتهـا، مَِّ
اليمنـي، وتعاظـم تداعيـات الخطـر الحوثـي علـى الدولـة اليمنيـة مـن خـلال مارسـاتهم، وهـو مـا 

رصـده تقريـر مسـؤول المسـاعدات الإنسـانية فـي الأمم المتَّحـدة بخصـوص المجاعـة فـي اليمـن.
في الشأن الدولي ضمّ التقرير ثلاثة محاور، يتناول المحور الأول تطوُّرات العلاقات الأمريكيَّة-
الإيرانيَّـة خـلال شـهر )أكتوبـر 2018(، وذلـك تـت عنـوان »الولايـات المتَّحـدة وإيـران وتطـوُّرات مـا 
قبـل عقوبـات الرابـع مـن نوفمبـر«، حيـث يلُقَـى الضـوء علـى تطـوُّرات العلاقـة بـن الطرفـن مـن 
خـلال التركيـز فـي الجـزء الأول علـى آليـات تكثيـف الضغـوط الأمريكيَّـة على إيران، وذلـك بالتركيز 
علـى المحـاولات الأمريكيَّـة لتقليـل صـادرات النِّفْـط الإيرانـيّ، وفـرض مزيـد مـن العقوبـات بجانـب 
العقوبـات التـي أعُيـدَ العمـل بهـا، ومواجهـة نفـوذ إيـران إقليميًّـا وتشـكيل ناتـو عربـي لمواجهـة خطـر 
إيـران، أمـا فـي الجـزء الثانـي فيتـم التركيـز على تكتيكات إيـران لتفادي العقوبـات والضغوط، وذلك 
بالتركيـز علـى جهـود النِّظـام الإيرانـيّ والقيـادات الإيرانيَّة لتوحيد الجبهـة الداخلية، وتفادي التأثير 
السـلبي للعقوبـات علـى الأوضـاع الداخليـة، والخطـط والتحـركات لمحاولـة الحفـاظ علـى صـادرات 
النِّفْـط باعتبارهـا المـورد الرئيـس للميزانيـة، والتعويـل علـى تدشـن »سـويفت« دولـي بديل يسـاعدها 
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علـى الخـروج مـن مـأزق عقوبـات نوفمبـر التـي ستسـتهدف أيَّـة تعامـلات ماليـة مـع إيـران، فضـلًا 
عـن المسـاعي الدبلوماسـية والسياسـية مـن أجـل الحفـاظ علـى دعـم الشـركاء الدوليـن فـي مواجهة 
الضغـوط الأمريكيَّـة، وأخيـرًا ترسـل إيـران رسـائل إلـى الولايـات المتَّحـدة بأنهـا قـادرة علـى تهديـد 

مصالحهـا فـي المنطقة.
د العقوبات الأمريكيَّة على  ة في ظلّ تَجدُّ أما المحاور الثاني فيتناول العلاقات الإيرانيَّة-الروسـيَّ
إيـران، ويبحـث التقريـر مـدى رغبـة روسـيا فـي تخفيـف قيـود حظـر الصـادرات النِّفْطيـة الإيرانيَّـة 
وقدرتهـا علـى تنفيـذ ذلـك، مـن خـلال مشـروعَي تصدير النِّفْط الإيرانيّ إلى روسـيا مقابل البضائع، 
ومشـروع نقـل النِّفْـط الإيرانـيّ إلـى روسـيا عبـر بحـر قزويـن، ويـدرس التقريـر العقوبـات التي تواجه 
هذيـن المشـروعن مـن ناحيـة إمكانيـة التنفيـذ دون تعَـرُّض روسـيا لعقوبـات إضافيـة مـن الولايـات 
المتَّحـدة، فضـلًا عـن الجـدوى الاقتصاديـة والعقبـات اللوجسـتية التـي تواجـه نقـل النِّفْـط عبـر بحـر 

قزوين.
ويتنـاول المحـور الثالـث العلاقـات الإيرانيَّة-الأوروبيَّـة فـي ظـلّ عـودة العقوبـات الأمريكيَّـة علـى 
وإعـادة  النـووي  الاتِّفـاق  للخـروج الأمريكـيّ مـن  الرفـض  ـاد الأوروبـيّ موقـف  الاتِّ وتبََنِّـي  إيـران، 
ـاد الأوروبـيّ علـى تبنِّـي سياسـات داعمـة  العقوبـات علـى إيـران، ويقيـس التقريـر مـدى قـدرة الاتِّ
لإيـران علـى المسـتوى الاقتصـادي، فـي ظـلّ وضـع إيـران أربعـة شـروط لبقائهـا فـي الاتِّفـاق النـووي 
ـة باسـتمرار الـواردات النِّفْطيـة لأوروبـا وفتـح قنـوات  تتعلـق جميعًـا بالإجـراءات الأوروبيـة الخاصَّ

ـاد الأوروبـيّ. ـن إيـران مـن مواصلـة التبـادل التجـاري مـع الاتِّ بنكيـة تمكِّ



الشـــأن الداخلــي
سـعيًا  إيـران،  علـى  ـة  الأمريكيَّ العقوبـات  مـن  الجديـدة  الحزمـة  تطبيـق  بـدء  ضـوء  فـي 
فْطيـة، ظهـرت مؤشـرات ودود أفعـال علـى جميـع الأصعـدة الإيرانيـة،  لوقـف صادراتهـا النِّ
ـة فـي  ـا دعـاء المرشـد الإيرانـيّ علـي خامنئـي إلـى الاسـتفادة مـن النخـب الإيرانيَّ فآيديولوجيًّ
التخطيط السليم لمستقبل إيران، والمؤشّرات المستقبلية حول علاقة النخب العلمية 
سـة  ا ظهـر الصـراع بيـن المعتدليـن والاصلاحييـن داخـل مؤسَّ ظـام الحاكـم. وسياسـيًّ بالنِّ
ـل روحانـي ومديـر مكتبـه لاحتـواء الأزمـة مـع  رئاسـة الجمهوريـة وجـذور هـذا الخـلاف وتدخُّ
ا فقـد ظهـرت أزمـة اختطـاف جيـش  ـا وعسـكريًّ النائـب الأول إسـحاق جهانغيـري. أمـا أمنيًّ
ة، في  ـا علـى الحـدود الباكسـتانية-الإيرانيَّ ـا إيرانيًّ العدل البلوشـي المعـارض اثني عشـر جنديًّ
الوقت الظـي اتهمت فيـه السـلطات الدنماركية إيـران بمحاولة اغتيـال معـارض إيرانيّ في 
ا ظهرت عـدة أدوات قـد تلجأ إليهـا إيـران للالتفاف على  جزيـرة زيلانـد الدنماركيـة. واقتصاديًّ

.SPV ة ة المفروضة عليها، مثل القناة المالية الأوروبيَّ العقوبات الأمريكيَّ
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أصـدر المرشـد علـى خامنئـي دعـوة للاسـتفادة مـن النُّخـب العلميـة، وعـدَّ مسـاعي وأنشـطة 
وتعكـس  الأمـل  علـى  باعثـة  إيـران صـورة  أنحـاء  كافـة  فـي  العلميـة  النُّخـب  مـن  الآلاف  عشـرات 
الواقعيـة عـن الدولـة، مشـددًا علـى ضـرورة الاسـتفادة الصحيحـة من القوى البشـرية وتقويـة الهُويَّة 
الوطنيـة فـي إشـارة إلـى تأثيـر النخبـة مـن الشـباب فـي التخطيـط الصحيـح للمسـتقبل، والتقـدم 
 العلمـي لإيـران، وإحـداث نقلـة فـي مجـال العلـم البشـري، والتعامـل المتبـادل بيـن النخبـة والنظـام. 

وأشـار المرشـد الإيرانـي إلـى تأثيـر النخبة 
العلميـة فـي »التقـدم العلمـي للدولـة«، مبينًا 
أنّ الاستفادة الصحيحة والمناسبة من علم 
وقـدرات النخبـة سـيؤدي إلـى تقـدم العلـم 
القـوة  موضـع  إلـى  والوصـول  الدولـة  فـي 
»إذا  قائـلًا:  الأضـرار،  وتقليـل  والاقتـدار 
تقدمنـا علميًّـا، فلـن يكـون تهديـد الأعـداء 
لنـا مـن حيـث البعـد الحضاري، والسياسـي 

والاقتصـادي أمـرًا دائمًـا وسـيتقلص«)1(.
ومنـذ نشـوب الثـورة الإيرانيـة فـي العام 
1979م وهنـاك خـلاف بين النخبة الحاكمة 
العلميـة  بالنخـب  الاسـتعانة  مـدى  حـول 
وتنحْيـة  الدولـة،  إدارة  فـي  والتكنوقراطيـة 
رجـال الديـن عـن مواطـن ومسـائل ليسـت 
داخلـة فـي دوائـر مهامّهـم، وتخصصاتهـم، 
فريـق  الرافـض  الموقـف  هـذا  يمُثّـل  وكان 
منتظـري  حسـين  الله  كآيـة  الإصلاحييـن 
التيـار  لكـنّ  وغيرهمـا،  ورفسـنجاني، 
أول  فـي  اسـتعانته  بـدت  الـذي  المحافـظ 
انتقاليـة  كمرحلـة  الديـن  برجـال  الأمـر 
العقـود  طيلـة  النهـج  نفـس  علـى  اسـتمر 
الماضيـة أي منـذ قيـام الثورة حتى اليوم)2(.

http://cutt.us/Tz6zV ،وكالة ایسنا: تصویر واقعی کشور در مجموع، نقطه مقابل تصویرسازی نظام سلطه است (((
)2) راجع: فهمي هویدي، إیران من الداخل، ط/ دار الشروق 0)20م، ص54) وما بعدها.
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سـببا  باعتبارهـا  العلميـة،  النُّخـب  خبـرات  مـن  الاسـتفادة  علـى  المرشـد  تأكيـد  نلحـظ  لكـن 
مباشـرًا للتقـدم العلمـي، هـذا التقـدم الـذي سـيقلص تهديـدات الأعـداء حسـب قوله، ولكن السـؤال: 
هـل تتوفـر لتلـك النخـب العلميـة البيئـة المناسـبة للإنتـاج؟ إنّ أول هـذه البيئـات العلميَّـة الحاضنـة 
والمهيـأة لمخـرجٍ علمـي قـويّ تكمـن فـي اسـتقلال النُّخـب العلمية عـن الاحتضان السياسـيّ، وكذلك 
عـن التوظيـف السياسـيّ، وكلا الأمريـن غيـر متوفريـن بصـورة كبيـرة فـي الحالـة الإيرانيـة، لكـن 
وبالنظـر إلـى الأمـور مـن زاويـة أخـرى نجـد أنّ هنـاك اهتمامًـا ملحوظًـا مـن الدولـة بالنخـب العلميـة 
العمليـة، وذلـك راجـع إلـى مـا خلفّـه الحصـار مـن مشـكلات تكنولوجيـة علـى إيـران، فيمكـن القـول 
إذًا إنّ النُّخـب العلميـة فـي الحقـول العمليـة وجـدت تحفيـزًا مـن الدولـة بخـلاف النخبـة العلميـة فـي 
حقـل الاجتماعيّـات والإنسـانيّات، ويؤكـد هـذا الطـرح موقـف خامنئي من اسـتهداف علمـاء الفيزياء 

والعامليـن فـي المجـال النـووي الـذي وصفـه بأنّـه أحـد أسـاليب الإمبرياليـة الغربيـة )1(.
وأوصـى خامنئـي النُّخـب بالحـذر مـن الغفلـة عـن مسـؤولياتهم تجـاه الشـعب وقضايـا الدولـة 
الهامـة، مشـيرًا إلـى أنـه لا يجـب علـى تلـك النُّخـب الغـرق فـي مجـال تخصصاتهـم وعـدم الاعتنـاء 
التقـدم  العدالـة،  »الاسـتقلال،  مثـل  المجتمـع  بقضايـا 
والأضـرار الاجتماعيـة«، وفيمـا يتعلـق بـدور الجامعـات 
التـي هـي مركـز إنتـاج النخبـة، أوضح خامنئي أنّ شـباب 
الجامعـات خـلال الأربـع حقـب الأخيـرة كان لهـم الـدور 
الأول فـي الصناعـات الهامـة فـي الدولـة، لافتًـا إلـى أنّ 
هنـاك نواقـصَ كثيـرة فـي عمـل الجامعـات يجـب حلهّـا، 
الارتبـاط  يؤخـذ  أن  ضـرورة  علـى  خامنئـي  شـدد  كمـا 
الثنائـي المتبـادل بيـن الجامعـة والصناعات بصورة أكثر 
جديـة، مؤكـدًا ضـرورة الارتبـاط العلمـي مـع الـدول التي 
لديهـا قفـزة فـي مسـيرة التنمية، موضحًـا أنّ هذه الدول 
في الغالب آسـيوية، لذا يجب أن تكون نظرة إيران نحو 
الشـرق لا نحـو الغـرب، مؤكـدًا أنّ التوجـه نحـو الغـرب 
التعويـق والهيمنـة  لـن يكـون منـه فائـدة سـوى  وأوروبـا 

والتحقيـر)2(.
خامنئـي  تصريحـات  وراء  فيمـا  التأمـل  وعنـد 
عمومًـا نلحـظ القلـق البالـغ إزاء الإخفاقـات الاقتصادية 
والسياسـية التي تفاقمت في مفاصل الدولة، ويبدو أنّه 
يـدرك أنّ رجـال الديـن هـم جـزء أساسـي مـن المشـكلة.
م علـى  وهنـا تبـرز ثنائيـة الثقـة والكفـاءة، أيهمـا تقُـدَّ
الأخرى؟ فواقع السياسـة الإيرانية في الداخل والخارج 
يشُـير إلـى تقديـم الثقـات علـى الكفاءات، ويبـدو أنّ هذا 
نتـاج طبيعـي للأدلجـة عمومًـا، فالمؤدلـج عادة لا يثق إلا 

http://cutt.us/parAN ،إیرنا: الأعداء یعمدون إلى تقدیم صورة سلبية وباعثة لليأس عن إیران، 7) تشرین الأول 8)20م (((
http://cutt.us/Tz6zV ،2) وكالة ایسنا: تصویر واقعی کشور در مجموع، نقطه مقابل تصویرسازی نظام سلطه است(

http://cutt.us/IB2he ،وانظر: سبوتنيك عربي: خامنئي: الأعداء یشوهون صورة إیران، 7) أكتوبر 8)20م
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فيمـن هـو علـى شـاكلته مشـربه ومنهجـه، وخطّـه الفكـري. ناهيـك عـن الكسـل المعرفـيّ والفلسـفي 
الذي يصُيب المؤدلج تجاه قياداته، فلا تعتريه تلك الأسئلة القلقة التي تنشب في عقول الكفاءات، 
وهـو مـا تتخـوف منـه السـلطوية الاسـتبدادية خوفًـا مـن الاشـتباك الفكـري والفلسـفي الـذي غالبـا 
مـا سـيكون ضـدّ السـلطة باعتبـار ركيزتهـا الأسـاس هـي المواجهـة الأمنيـة وليـس الاشـتباك العلمي 
والمعارفـي. كذلـك فـإنّ تعييـن الكفـاءات لا يخـدم المرشـد الأعلـى بوصفـه القائـد والزعيـم الملهـم 
والمعصـوم أو نائـب المعصـوم، وهـذه الهالـة الشـبيهة بالقدسـيّة لا يمُكـن معهـا بـروز كفـاءة تأكل من 

رصيـد المرشـد السياسـي والاجتماعي.
كذلـك فـإنّ خامنئـي والمؤسسـة الدينيـة يحاولـون الاحتمـاء فـي سـمعة النخبـة العلميـة وقـت 
الأزمـات، وكأنّهـا رسـالة إلـى الشـعب أنّ النخبـة الدينيـة لا تتحمـل وحدهـا تلـك الإخفاقـات التـي 

واجهتهـا الدولـة.
كذلـك نجـد تخوفًـا لـدى خامنئـي مـن علمنـة النُّخـب العلميـة، وهـو التخـوف المسـتمر فـي جـل 
خطاباتـه منـذ شـهور، وذلـك مـا عبـر عنه خامنئي بـ»المحو الثقافي أو إلهـاء النخبة بقضايا أخرى«، 
فهـذا المحـو الثقافـي هـو القلـق الـذي يعتـري المرشـد الأعلـى والنخبـة الحاكمـة، الذي بـدوره يؤدي 
إلـى تخليـق نخبـة علـى المقـاس، ومـن ثـمّ يحـدث مـا يشُـبه الـدوران فـي نفـس النمـط الفكـري، فمن 
المفتـرض أن تقـوم النخبـة بتخليـق الإمكانـات المعارفيـة والإبداعية لصالح الدولة لا لصالح النظام 

وحـده، فـي حيـن يريدهـا النظـام نخبـة سـلطوية لا جماهيرية.

المؤشرات المستقبلية:
يمُكـن القـول بنـاءً علـى مـا سـبق أنّ تلك التجاذبات بين النُّخـب العلمية الإيرانية والنظام الحاكم 
سـوف تسـتمر، ولـن تنتهـي بتعييـن بعـض عناصـر تلـك النُّخـب فـي مواقـع تنفيذيـة، إذ إنّ الأمـر لا 
يخلـو مـن شـخصنة، وتخليـق، وتقديـم للثقـات علـى الكفـاءات، حتـى ولـو اسـتعُين ببعـض الكفـاءات 
فـي أوقـات معينـة فهـي كفـاءات مواليـة، ممـا يضُيّـق العمـل أمـام التكنوقـراط والكفـاءات المسـتقلة، 
فضـلا علـى أنّ تعييـن الكفـاءات غيـر ممنهـج مـن السـلطة، بـل هـو لجـوء للاحتمـاء وقـت الأزمـات، 

للخـروج منهـا فحسـب.
ومـردّ الأمـر كلـّه إلـى تخـوّف النظـام الحاكـم مـن النخبـة العلميـة المسـتقلة، إذ إنهـا توفـر البيئـة 
الحاضنـة للتفكيـر خـارج أنمـاط النظـام الحاكم، وتطرح عادة الأسـئلة القلقة، وتقْدم على الاشـتباك 
الفكـري الـذي مـن شـأنه أن يحـرج النظـام، ولا تلتـزم بـكل مـا يمليـه، فضـلًا عن عدم اعتقـاد بعضها 

بولايـة الفقيه بقراءتهـا الخمينية.
والخلاصـة أنّ التجاذبـات بيـن الطرفيـن ستسـتمر، وأنّ الدولـة ستسـتمر في الاسـتعانة بالثقات 

علـى حسـاب الكفـاءات، مـع مغازلـة آنيـة لبعـض عناصـر النخبة العلمية ولا سـيَّما وقـت الأزمات.
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الملـــف السياسي
صراع المعتدلين والإصلاحيين في مؤسسة الرئاسة

علـى خلفيـة تصاعـد الخلافـات بيـن حـزب كـوادر البنـاء والتعمير)الإصلاحي( وحـزب الاعتدال 
والتنمية )المعتدل( داخل حكومة روحاني، سـبق الإعلان أكثر من مرة بأنّ إسـحاق جهانغيري قدم 
اسـتقالته للرئيس روحاني لكن الأخير رفضها، وخلال الشـهر الجاري كشـف جهانغيري ولأول مرة 
عـن حجـم صلاحياتـه داخـل مؤسسـة الرئاسـة عندمـا طالـب أحـد الـوزراء بزيـادة صلاحيـات وزراء 

الحكومـة، قائـلا: »أنـا لا أمتلـك حتـى سـلطة تغيير سـكرتير مكتبي« )1(.
ومنـذ إضافـة منصـب النائـب الأول للرئيـس في التعديل الدسـتوري الذي أجراه النظام الإيراني 
عـام 1989، ظـل النـواب الأوائـل للرؤسـاء السـابقين بعيديـن عـن دائـرة الضـوء، وغالبًـا مـا كانـوا 

يحملـون نفـس توجهـات الرؤسـاء.
فصلاحيـات النائـب الأول فـي النظـام الايرانـي اسـميَّة )وغيـر ذاتيـة( أي إنهـا تمُنـح لـه مـن 
الرئيـس، كمـا أن اختيـاره لا يتطلـب موافقـة البرلمـان، ووَفقًـا للمـادة )124( مـن الدسـتور الإيرانـي 
فـإنّ أهـم وظائـف النائـب الأول تتمثـل فـي إدارة الحكومـة أثنـاء غيـاب الرئيـس إضافـةً إلى التنسـيق 

بيـن مستشـاري الرئيـس )2(.
بالنسـبة للنائـب الأول الحالـي )إسـحاق جهانغيـري(، فـإن الوضـع يختلـف كثيـرا لأنـه ينتمـي 
إلـى التيـار الإصلاحـي، كمـا أن انتخابـه كان نتيجـة مباشـرة للاصطفافـات السياسـية التـي سـبقت 
الانتخابـات الرئاسـية فـي 2013 وبسـبب الدعـم الكبيـر الـذي قدمـه الإصلاحيـون للرئيـس روحانـي 

http://cutt.us/lmuvO ،20(8 إیران إنترناشيونال: حكومة روحاني: نائب الرئيس یقوم بدور بارز وحاسم ولن یستقيل،24 أكتوبر (((
http://cutt.us/Bqlk3 ،2) پژوهشکده شورای نگهبان: اصل 24) قانون اساسي(
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والـذي أفضـى إلـى حصولـه علـى أصـوات الملاييـن مـن أنصـار التيـار الإصلاحـي )1(.
النائـب الأول الحالـي )إسـحاق جهانغيـري( كان عضـوا في البرلمـان الإيراني لدورتين متتاليتين 
)1984 حتـى 1992(، ثـم وزيـرًا للصناعـة والمناجـم فـي حكومـة محمـد خاتمـي، وقبـل الانتخابـات 
لحملتـه  رئيسًـا  ليكـون  رفسـنجاني  هاشـمي  الراحـل  اختـاره   ،2013 فـي  أجريـت  التـي  الرئاسـية 
الانتخابيـة لكـن بعـد رفـض أهليـة رفسـنجاني مـن مجلـس صيانـة الدسـتور وفـوز حسـن روحاني في 

تلـك الانتخابـات، اختـاره روحانـي ليكـون نائبًـا لـه)2(.
يمُنـَح  سـوف  جهانغيـري  بـأنّ  انطبـاع  المراقبيـن  لـدى  كان  المنصـب  هـذا  فـي  تعيينـه  ومنـذ 
صلاحيـات واسـعة تفـوق الصلاحيـات التـي منحـت لأسـلافه، لكـن بعد مرور أشـهر قليلـة من الفترة 
سـة رئاسـة  الرئاسـية الثانيـة لروحانـي، بـدأ الحديـث عـن وجـود صـراع وخلافـات عميقة داخل مؤسَّ
الجمهوريـة بيـن النائـب الأول إسـحاق وجهانغيـري الـذي يمثل حزب كوادر البنـاء )من أكثر الأحزاب 

روحانـي(،  للرئيـس  قربًـا  الإصلاحيـة 
الاعتـدال  حـزب  ممثـل  واعظـي  ومحمـود 
والتنميـة والـذي يعّـد الرئيـس روحانـي أحد 
تتكتّـم  كانـت  الحكومـة  أن  ويبـدو  قياداتـه، 
علـى بعـض هـذه الصراعـات بينمـا تسـرب 

البعـض الآخـر إلـى وسـائل الإعـلام.

بيـن جهانغيـري  الخـلاف  جـذور 
وحزب الاعتدال والتنمية

الأولـى،  الرئاسـية  الفتـرة  انتهـاء  بعـد   
قـرر إسـحاق جهانغيـري خـوض الانتخابـات 
الرئاسـية التـي أجريـت فـي 19 مايو 2017، 
كمرشح للإصلاحيين، ممّا يعني أن روحاني 
رئاسـية  لفتـرة  حينهـا  يطمـح  كان  الـذي 
ثانيـة، كان سـيواجه مأزقًـا حقيقيًـا بتخلـي 
القـرار  هـذا  وتسـبب  عنـه،  الإصلاحييـن 
وقيـادات  جهانغيـري  بيـن  كبيـر  توتـر  فـي 
الحكومـة،  فـي  والتنميـة  الاعتـدال  حـزب 
تـم  الانتخابيـة  الحمـلات  بـدء  قبـل  لكـن 
الإعـلان عـن جهانغيـري أنه سـيكون مرشـح 
ظـلٍ فـي الانتخابـات الرئاسـية وأنـه سـوف 
الانتهـاء  بعـد  روحانـي  لصالـح  ينسـحب 
مـن المناظـرات التلفزيونيـة، وبالرغـم مـن 
أنّ  إلّا  انسـحاب جهانغيـري،  الاتفـاق علـى 

http://cutt. ،20(8انتخاب: عباس عبدی: جهانگيری بعد از دلار ۴۲۰۰ تومانی که مطرح کرد، حق انتقاد از دولت را ندارد، 22أكتوبر (((
765j4/us

http://cutt.us/xKfSK ،2) مشرق نيوز: »جهانگيری«؛ معاون اولی در قامت رقيب انتخاباتی روحانی(
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القلـق والشـك ظـلّا يسـاوران قيـادات حـزب الاعتـدال والتنميـة حـول احتماليـة عـدم انسـحابه مـن 
السـباق الرئاسـي، ولا سـيَّما بعـد أن أبلـى بـلاءً حسـنا فـي المناظـرات التلفزيونيـة، لكنـه وفى بوعده 
وانسـحب فـي اللحظـات الأخيـرة، وأدى هـذا الانسـحاب إلـى التفاف القاعـدة الجماهيرية العريضة 
للإصلاحيين حول روحاني ونتج عن ذلك فوز كاسـح لروحاني على المرشـح الأساسـي للأصوليين 

رئيسـي. إبراهيـم 
وقبل تشـكيل الحكومة الجديدة كان الإصلاحيون يطمحون للاسـتحواذ على نصيب الأسـد من 
الـوزارات كأقـلّ مكافـأة لدورهـم الكبيـر فـي حصـول روحاني على دورة رئاسـية ثانية، إلا أنّ النتيجة 
كانـت صادمـة ومخيبـة لآمـال الإصلاحييـن الذيـن لـم يحصلـوا إلا على عدد يسـير مـن الوزارات في 

الحكومـة الجديدة )1(.
إنّ لجوء روحاني للأصوليين للتنسـيق معهم فيما يتعلق بالتشـكيلة الوزارية وتهميش كتلة الأمل 
الإصلاحيـة فـي البرلمـان الإيرانـي وعـدم استشـارتها حـول هـذا الموضـوع )2(، إضافـةً إلـى تعييـن 
محمـود واعظـي رئيسًـا لمكتـب روحانـي، شـكل صدمـة أخـرى للإصلاحييـن، وزاد من اسـتيائهم من 
حـزب الاعتـدال والتنميـة، إذ يسـود اعتقـاد لـدى قطـاع واسـع مـن الإصلاحيين بـأنَّ محمود واعظي 
مقـرب مـن الأصولييـن، وذهـب إصلاحيـون آخـرون إلـى أبعـد مـن ذلـك، إذ يـرون أن محمـود واعظي 
هـو الـذي يديـر سياسـات وتوجهـات روحانـي )3(. ومنـذ ذلـك التاريـخ بـدأ الإصلاحيـون يتحدثون عن 
المعتدليـن فـي حكومـة روحانـي أنهـم بصـدد تحجيـم دورهم في الحكومـة وأن محمود واعظي الذي 
عُيـن رئيسًـا جديـدا لمكتـب روحانـي يخطـط للإطاحـة بالنائـب الأول إسـحاق جهانغيـري، وظهـر 
ذلـك مـن خـلال مطالبـة وسـائل الإعلام المدافعة عن توجهات وسياسـات حـزب الاعتدال والتنمية، 
بإقالـة النائـب الأول إسـحاق جهانغيـري ووزيـر العمـل علـي ربيعـي مـن منصبيهمـا؛ وقـد نجحـت 
تلـك المطالبـات بالفعـل بعـد أن سـحب البرلمـان ثقتـه مـن وزيـر العمـل علـي ربيعـي فـي أغسـطس 

الماضي.
وبعـد اسـتفحال الأزمـة الاقتصاديـة ولا سـيَّما بعـد الانسـحاب الأميركـي مـن الاتفـاق النـووي، 
وجّه الإصلاحيون سلسـلة من الانتقادات الصريحة للحكومة؛ بسـبب عجزها عن تحسـين الأوضاع 
الاقتصاديـة، كمـا وجـه حـزب كـوادر البنـاء )حـزب إسـحاق جهانغيـري(، انتقـادات شـديدة لحـزب 
الاعتـدال والتنميـة؛ وذلـك لإصـراره علـى إبقـاء أمينـه العـام محمـد باقـر نوبخـت رئيسًـا لمنظمـة 

التخطيـط والميزانيـة )4(.
وقبـل اسـتجواب الرئيـس روحانـي بالبرلمـان فـي أغسـطس 2018، أصـدر حـزب كـوادر البنـاء 
بيانًـا اتّهـم فيـه الحكومـة بفقـدان أيّ اسـتراتيجية اقتصاديـة هادفـة لحلحلـة الأزمـات الاقتصاديـة 

التـي تعصـف بالبـلاد.
ولعـل السـبب المباشـر فـي زيـادة التوتـر بين حـزب الاعتدال والتنمية وجهانغيري خلال الأشـهر 
الاخيـرة، مطالبـة الأخيـر بتغييـر الفريـق الاقتصـادي للحكومـة؛ لأن اسـتجابة روحانـي لهـذا الطلـب 
تعنـي أمريـن، الأول: إقصـاء كـوادر هـذا الحـزب الذيـن يقفـون علـى رأس عـدد من الـوزارات، الثاني: 

http://cutt.us/pUIse ،20(8 مشرق نيوز: زور جهانگيری به نوبخت و واعظی نرسيد؟ 22 أكتوبر (((
http://cutt.us/AW3tA ،20(82) آخرین خبر: شکاف در دولت؛ روایت “انتخاب” از اختلاف جهانگيری با نوبخت و واعظی، 8یوليو(

http://cutt.us/oiFOC ،20(83) تابناك: چرا بحث اختلاف نظر وجدایی جهانگيری از روحانی جدی شد؟!، 25أكتوبر(
http://cutt.us/hSnQU ،20(84) تسنيم: بيانيه حزب اصلاح  طلب کارگزاران: دولت فاقد استراتژی اقتصادی است، 29أغسطس(
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اسـتبعاد الأميـن العـام للحـزب محمـد باقـر نوبخـت من رئاسـة منظمـة التخطيـط والميزانية )1(.

موقف حزب كوادر البناء من تصريحات جهانغيري
 تباينـت ردود أفعـال أعضـاء حـزب كـوادر البنـاء حـول امتعـاض جهانغيـري مـن وضعـه داخـل 
مؤسسـة رئاسـة الجمهوريـة وكذلـك حـول موضـوع اسـتقالته مـن منصبـه، ويبـدو أن أميـن عام حزب 
»كـوادر البنـاء«، غـلام حسـين كرباسـجي، غيـر راضٍ عـن اسـتمرار جهانغيـري »الـذي يمثـل الحـزب 
داخـل حكومـة روحانـي« فـي منصبـه، وأعلـن صراحـة أنـه لـو كان فـي مـكان جهانغيـري لتنحّـى مـن 

منصبـة )2(.
أمـا عضـو اللجنـة المركزيـة لحـزب كـوادر البنـاء محمـد عطريـان فـر، فقـد كان لـه رأي آخـر إذ 
عبـر عـن رفضـه لفكـرة اسـتقالة جهانغيـري مـن منصبـه كما رفض الدعـوات التي تدعـو الإصلاحيين 
لوقف دعمهم للرئيس حتى لو تسـبب ذلك في تراجع القاعدة الجماهيرية المؤيدة للإصلاحيين )3(.

تدخل روحاني وواعظي لاحتواء الأزمة
روحانـي الـذي يواجـه ضغوطـا شـديدة مـن البرلمـان ومختلف التيارات السياسـية بسـبب الأزمة 
الاقتصاديـة الخانقـة التـي تتعـرض لهـا البـلاد، ففـي أغسـطس الماضـي سـحب البرلمـان الإيرانـي 
الثقـة مـن وزيـري الاقتصـاد والعمـل، وخـلال الشـهر الجـاري قـدم وزيران آخـران اسـتقالتيهما وهما 
وزيـر التجـارة والصناعـة، ووزيـر الطـرق وبنـاء المدن، ليجد روحاني نفسـه أمـام مأزق وأزمة جديدة 

قـد تشـكل خطـرًا علـى حكومتـه فعجّـل بتقديـم أربعـة وزراء جـدد للبرلمان لمنحهـم الثقة.
ورغـم التكهنـات حـول احتماليـة أن يواجـه عـدد مـن الـوزراء المقترحـون رفضًـا مـن البرلمـان 
ما محمـد شـريعتمداري الـذي وُجهـت لـه انتقـادات شـديدة أثنـاء تصديـه لـوزارة التجـارة  ولا سـيَّ

والصناعـة، إلا أنّ نـواب البرلمـان منحـوا الثقـة للـوزراء الأربعـة.
وللحيلولـة دون ظهـور أزمـة جديـدة؛ بـادر روحانـي باحتـواء الخـلاف داخل حكومتـه، بلقاءٍ جمعه 
بنائبـه الأول إسـحاق جهانغيـري فـي التاسـع والعشـرين مـن أكتوبـر 2018، وبعـد مباحثـات مطولـة 
اتفـق الطرفـان علـى اسـتمرار التعـاون والشـراكة بينهمـا، أمـا محمـود واعظـي المتهـم الرئيـس فـي 
سـلب صلاحيـات جهانغيـري والسـعي للإطاحـة بـه، فلـم يتطـرق للاتهامـات الموجهـة لـه، لكنـه قـال 
إنّ جهانغيـري هـو الشـخص الثانـي فـي الحكومـة، وعلـى جميـع الـوزراء وأعضاء الحكومـة أن يكونوا 
منسـجمين معـه، وذلـك فـي محاولـة منـه لاحتـواء الأزمـة والتعتيـم علـى الخلافـات التـي تشـهدها 
أروقـة رئاسـة الجمهوريـة فضـلًا عـن الحيلولـة دون إضافـة أزمـة جديـدة للأزمـات التـي تعانـي منهـا 

الحكومـة )4(.

))) آخرین خبر: شکاف در دولت؛ روایت »انتخاب« از اختلاف جهانگيری با نوبخت وواعظی، مصدر سابق.
)2) اعتماد: استعفای جهانگيری را تایيد نمی کنم/ سخنان دیروز جهانگيری در واکنش به برخی مراجعات بود/ روحانی می توانست 

http://cutt.us/ZQKoE ،20(8گزینه های بهتری را معرفی کند، 22أكتوبر
)3) دیدار: اسحاق جهانگيري استعفا نمي دهد )گفت وگو با محمد عطریانفر، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران)، 22أكتوبر8)20،

http://cutt.us/BIsKH
)4) ایران إنترناشيونال، حكومة روحاني: نائب الرئيس یقوم بدور بارز وحاسم ولن یستقيل، مصدر سابق.
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الملفّ العسكري

ا محتجزًا لدى جيش العدل إيران تتقرب من باكستان لتحرير 12 جنديًّ

لا يـزال مصيـر 12 جنديًّـا إيرانيًّـا -بمـن فيهـم عنصـران مـن الحـرس الثوري-مختطفـن لـدى 
تنظيـم جيـش العـدل)1( مـن موقـع ميرجـاوه الحـدودي فـي محافظـة سيسـتان – بلوشسـتان منـذ 15 
أكتوبـر محاطًـا بالغمـوض، وفـي الوقـت الـذي لا يـزال فيـه خِيـار التفـاوض والوصـول إلـى تسـوية 
مفتوحًـا، تعمـل طهـران علـى دراسـة عمليـة إنقـاذ مشـتركة مـع الجيـش الباكسـتاني لتحريـر الجنـود.
ولـم تكتـفِ الجماعـة البلوشـية السـنية المسـلحة بإعـلان مسـؤوليتها عـن تلـك الحادثـة فحسـب، 
بـل سـرّبت صـورًا للجنـود المختطفـن مصفّديـن إلـى جانـب أسـلحتهم المصـادرة مـن الأسـلحة الآلية، 
وبنـادق قناصـن، وقاذفـات الصواريـخ، والمدافـع الرشاشـة، والقنابـل اليدويـة، والذخيـرة)2(، وذكـرت 
بعـض المواقـع الفارسـية، ولأكثـر مـن مـرة، أنّ هـؤلاء الجنـود قـد أعُدمـوا، وعلـى الرغـم مـن حـذف 
هـذه الأخبـار لاحقًـا)3(، مـا تـزال بعـض اللقطـات القديمـة وصور الجنـود القتلى متداولـة على مواقع 

التواصـل الاجتماعي.

((( ”Jaish al-Adl militants claim responsibility for Iran troops’ abduction,“ The News, October 20(8 ,22, accessed 
November 20(8 ,0(, https://www.thenews.com.pk/latest/-384(64jaish-al-adl-militants-claim-responsibility-for-iran-troops-
abduction.
 ,0( accessed November ,20(8 ,27 ISNA, October ”,2) “اولين تصاویر ادعایی “جيش العدل” از نيروهای ربوده شده در ميرجاوه(

https://www.isna.ir/news ,20(8/6472)970730/اولين-تصاویر-ادعایی-جيش-العدل-از-نيروهای-ربوده-شده-در-ميرجاوه.
https://www. ,20(8 ,0( accessed November ,20(8 ,22 Khabar Online, October ”3) “صفحهٔ درخواستی شما یافت نشد(
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الإيرانـيّ  قـام وزيـر الخارجيـة  أكتوبـر  ففـي 31 
محمـد جـواد ظريـف بزيـارة خاطفـة إلـى العاصمـة 
الباكسـتانية، إسـلام ابـاد، فـي ثانـي زيـارةٍ لـه خـلال 
جـدول  علـى  الرئيسـة  النقطـة  كانـت  إذ  شـهرين، 
أعمالـه هـي الإفـراج السـريع عـن الجنـود الإيرانيّـن 
الـذي  وبالقـدر  العـدل)1(،  جيـش  لـدى  المحتجزيـن 
قامـت فيـه باكسـتان بطمأنـة إيـران إلـى اسـتعدادها 
معلومـات  علـى  للحصـول  تسـعى  فإنهـا  للتعـاون، 
حـول مـكان وجـود الجنـود المختطفـن، ونظـرًا لقـرب 
ميرجـاوه مـن الحـدود الباكسـتانية والأفغانيـة، فـإن 
تديـد مـكان الجنـود ليـس بالأمـر السـهل وسـتطلب 
إيـران المسـاعدة مـن اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمر 
للوسـاطة، ولا سـيَّما إذا مـا نقُلـوا إلـى مناطق خارجة 
قـررت  إيـران  لكـنّ  أفغانسـتان،  داخـل  القانـون  عـن 
عـدم اتخـاذ هـذه الخطـوة حتـى الآن وقـد تسـعى إلـى 
التعـاون مـع باكسـتان؛ مـن أجـل الطلـب مـن واشـنطن 
الجانـب  مـن  الأمـر  هـذا  لتسـوية  التدخـل  وكابـول 
-منـذ  تزعـم  طهـران  أنّ  المفارقـات  ومـن  الأفغانـي، 

فتـرة طويلـة- أن وكالـة المخابـرات المركزيـة الأمريكيـة توفـر مـلاذات آمنـة فـي باكسـتان وأفغانسـتان 
. الإيرانـيّ للنظـام  المناهضـن  للمسـلحن 

وبعـد فتـرة قصيـرة مـن اختطـاف جيـش العـدل للجنـود الإيرانيّـن، شـنت وسـائل إعـلام النظـام 
الإيرانيّ حملة شعواء ضد باكستان لإيواء جماعات إرهابية ترعاها دول مجلس التعاون الخليجي، 
ومـن جهتـه، قـام الجنـرال فـي الحـرس الثـوري محمـد باكبـور)2( بزيـارة إلـى باكسـتان فـي 22 أكتوبـر 
2018، إذ اشـترطت باكسـتان مـن أجـل تعاونهـا إسـكات وسـائل الإعـلام والسـعي المشـترك إلـى حـل 
المشـكلة بشـكل مهنـيّ، كمـا اتفقـت كل مـن إسـلام آبـاد وطهـران علـى القيام بالعملية بشـكل مشـترك 
حتـى لا يتهـم أيّ منهمـا الآخـر بالتسـبب بأضـرار إضافيـة، كمقتـل الجنـود المختطفـن علـى سـبيل 
المثال، وقد وقعتا إيران وباكسـتان في شـهر فبراير 2014 اتفاقية)3( لتقاسـم المسـؤولية حول تسـهيل 
عملية تسـليم السـجناء ومكافحة مهربي المخدرات والمسـلحن الذين يعملون عبر الحدود المشـتركة 

البالـغ طولهـا 1165 كلم.
ويبـدو أن جيـش العـدل -وهـو جماعـة بلوشـية سـنية نشـطة منـذ أكثـر مـن عقـد ونصف-جاهـزًا 

((( ”Zarif’s Visit: Iran Offers Cooperation against Abductors,“ Express Tribune, October 20(8 ,3(, accessed November ,0( 
20(8, https://tribune.com.pk/story/-(/(838(09zarifs-visit-iran-offers-cooperation-abductors/.
(2( ”Pakpour Goes to Pakistan to Pursue Case of Kidnapped Soldiers,“ Tehran Times, October 20(8 ,22, accessed 
November 20(8  ,0(, https://www.tehrantimes.com/news/428866/Pakpour-goes-to-Pakistan-to-pursue-case-of-
kidnapped-soldiers.
(3( ”Iran-Pakistan bill: Iran approves general terms of security pact,“ April 20(4 ,7, Express Tribune. http://tribune.com.
pk/story/692356/iran-pakistan-bill-iran-approvesgeneral-
terms-of-security-pact/
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للمفاوضـة حـول الجنـود الإيرانيّـن المختطفـن، إذ 
لا تختلـف مطالبـه عمّـا كانـت عليـه منـذ عـام 2014 
عندما خرج التنظيم رابحًا من تلك الحادثة)1(. وفي 
هـذه المـرة، يسـعى جيـش العـدل الـى إطـلاق سـراح 
جميـع الأسـرى البلـوش السُـنة المعتقلن لـدى إيران، 
لهـا  التـي تتعـرض  الفـوري لسـوء المعاملـة  والوقـف 
جميـع الطوائـف العرقيـة والدينيـة غيـر الفارسـية، 
ووضـع حـد للتمييـز ضـد الأقليـات الغيـر شـيعية)2(.

قـام  قـد  العـدل  جيـش  أن  ذكـره  يجـدر  ومّـا 
المحلـي  الأمـن  قـوات  العمليـات ضـد  مـن  بسلسـلة 
محافظـة  فـي  العاملـة  الثـوري  والحـرس  الإيرانيّـة 
سيسـتان وبلوشسـتان بمـا فـي ذلـك تفجيـر الألغـام 
ضـد عربـات الحـرس الثـوري والقوافـل بالإضافـة 
وشـنّ  الحـدود  حـرس  مـن  جنـود  اختطـاف  الـى 
فـي  الموجـودة  العسـكرية  القواعـد  علـى  هجمـات 
تتحـدث وسـائل إعـلام  العـادة، لا  المحافظـة. وفـي 
هـذه  مثـل  فـي  قـوع ضحايـا  عـن  الإيرانـيّ  النظـام 
العمليـات السـرية، إلا أنهـا عندمـا تفعل ذلك، تشُـير 
إلـى باكسـتان وتتّهمهـا بتوفيـر مـلاذات آمنـة للمسـلحن البلـوش السـنة بينمـا تتجاهـل أفغانسـتان، 

التـي تشـترك أيضًـا فـي الحـدود مـع إيـران.
وتواجـه سيسـتان -بلوشسـتان، وهـي محافظـة إيرانيّـة نائيـة يعيـش فيهـا مليونـا شـخص مـن 
البلـوش، أي مـا نسـبته 80٪ مـن سـكان المحافظـة، إهمـالًا لا مثيـل لـه مّـا يجعلهـا أرضًـا خصبـة 
مثاليـة للاسـتياء والهيجـان)3(. كمـا يعانـي السـكان السـنة مـن تهميـش واضـح منـذ عـام 1979 حيـث 
لا يحمـل أغلبيتهـم بطاقـات هُويَّـة مـا يعيقهـم مـن الذهـاب إلـى المستشـفيات الحكوميـة والمـدارس 
سـات التعليـم الدينـي السـنية فـي إيـران قـد أجبـر العديـد  والمحاكـم، ومـن المفارقـة، أن إغـلاق مؤسَّ
من السـنة على الذهاب إلى المعاهد الدينية الباكسـتانية والسـعودية حيث يتعرضون لآراء سياسـية 

أكثـر تشـددًا تجـاه إيـران مـا قـد يجدونـه فـي بلادهـم.
عـلاوة علـى ذلـك، لا يعتـرف النظـام الإيرانـيّ بـدور رجـال الديـن السـنة ولا زعمـاء القبائـل 
البلـوش، وقلـة الفـرص المتاحـة للتعليـم الدينـي والتعليـم الحديـث تقـود الشـباب البلـوش إلى التشـدد 
الشـعب الإيرانـيّ« و»حركـة الأنصـار« مـن  تعتبـر جماعـات جنـد الله »حركـة  والتطـرف، وحاليًـا، 

الجماعـات البلوشـية البـارزة إلـى جانـب جيـش العـدل.

((( ”Abducted Iranian Border Guards Freed in Pakistan: Lawmaker,“ Reuters, April 20(8 ,04, accessed November 20(8 ,0(, 
https://www.reuters.com/article/us-iran-pakistan-guards/abducted-iranian-border-guards-freed-in-pakistan-lawmaker-idUS
BREA330VZ20(40404?feedType=RSS&feedName=worldNews.
(2( ”Jaish Al-Adl, Holding Iranians, Demands Prisoner Exchange,“ Pakistan Forward, October 20(8 ,29, accessed November 
20(8 ,0(. http://pakistan.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_pf/newsbriefs/29/(0/20(8/newsbrief0(-.
(3( Ali Ranjipour, ”Living on the Margins in Iran: Chabahar and the Province of Sistan and Baluchistan,“ Iran Wire, September 
20(8 ,06, accessed November 20(8 ,0(, https://iranwire.com/en/features/5523.
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قد يؤدي المأزق الإيرانيّ الحالي إلى أحد خيارين: قبول دفع فدية أو مقتل جنودها المختطفن، 
ومـن البديهـي، يبـدو أن طهـران ملتزمـة بتحريـر الجنـود بالقـوة العسـكرية، وتعدّ هـذه فرصة للنظام 
للقيام بعملية مشـتركة عبر الحدود ضد المسـلحن مع الأخذ بعن الاعتبار الخسـائر المتوقعة لتلك 
العمليـة، وقـد يرغـب الرئيـس حسـن روحانـي فـي منـع انفجـار الموقـف أكثـر مـن ذلـك ويأخـذ بخِيـار 
المطلـب الأسـاس للمجموعـة: وهـو إطـلاق سـراح الأسـرى البلـوش السُـنة مقابـل الاثنـا عشـر جنديًّـا 
الإيرانيّـن، وكان جيـش العـدل قـد قـام بخطـف خمسـةٍ مـن حـرس الحـدود الإيرانيّـن فـي فبرايـر 

2014 وبنفـس الطريقـة تم إطـلاق سـراحهم فـي 4 أبريـل 2014 باسـتثناء واحـد قـد تم قتلـه)1(.
وعلـى الرغـم مـن أن جيـش العـدل قـد نسـب قـراره بإطـلاق سـراح الجنـود لطلـب رجـال ديـن 
سـنين بارزيـن، إلا أن وسـائل إعـلام مسـتقلة ذكـرت أن طهـران اسـتعادت جنودهـا المختطفـن بعـد 
الإفـراج عـن 60 مـن عناصـر جيـش العـدل)2(. وإذا رغبـت حكومـة روحانـي بالتفـاوض، فـإن فـرص 
الإفـراج عـن الجنـود المختطفـن سـتكون أكبـر إذا كان جيـش العـدل قـد خطـط أو قـام بالفعـل بعبـور 
الحـدود الأفغانيـة، وفيمـا تجـري المفاوضـات الآن بـن باكسـتان وإيـران، قـد يـرى المسـلحون البلـوش 
التفـاوض بوصفـه خدعـة لاعتقالهـم أو قتلهـم أثنـاء محاولـة ترير الجنود المختطفـن -علمًا أنه في 
الماضـي وفـي وضـع ماثل-انتظـر كل مـن إيـران وجيـش العـدل قرابة الشـهرين للتسـوية. وفي الوقت 

الحالـي أيضًـا، سـيلجأ كلا الطرفـن إلـى الانتظـار والترقّـب.
لقـد اسـتخدمت إيـران حادثـة خطـف الجنـود بوصفهـا فرصـة لتوطيـد علاقتهـا العسـكرية مـع 
باكسـتان، حيـث جـاءت زيـارة وزيـر الخارجيـة الإيرانـيّ المفاجئـة إلـى إسـلام أبـاد والاجتمـاع -ليـس 
فقـط مـع نظيـره الباكسـتاني-بل أيضًـا مـع قائـد الجيـش ورئيـس الـوزراء بعـد عـدة أيـام مـن زيـارات 
عمـران خـان المتتاليـة والناجحـة إلـى المملكـة العربية السـعودية التي لطالما أثـارت محادثات الرياض 
وإسـلام آبـاد حـول الاسـتثمار فـي تطويـر قطـاع المعـادن فـي بلوشسـتان وإقامـة مصفـاة فـي جـوادار 

علـى سـاحل مكـران قلـق طهـران.

((( ”Jaish-ul-Adl Terrorists Kill One of Captive Iranian Border Guards,“ The Iran Project, March 20(4 ,24, accessed 
November 20(8  ,0(, https://theiranproject.com/blog/24/03/20(4/jaish-ul-adl-terrorists-kill-one-of-captive-iranian-
border-guards/.
(2( Saifullah Khalid, Ummat Urdu daily, Karachi, April 20(4 ,6, accessed November 20(8 ,0(, http://ummatpublication.
com/06/04/20(4/news.php?p=story(.gif
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اغتيال المعارضين على أراضٍ أوروبية

 الدبلوماسيون الإيرانيون يخاطرون بإثارة غضب الاتحاد الأوروبي
بعد مؤامرات سرية

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدرسون الرد المشترك في اجتماع 19 نوفمبر

انصبّ الغضب على وزارة الخارجية الإيرانية، نتيجة اكتظاظها بعملاء الاستخبارات السرين، 
أكثـر مـن أيّ وقـت مضـى فـي أعقـاب العقوبـات الأمريكيـة التـي فرضهـا الرئيس ترامـب على إيران، 
ومّـا يثيـر القلـق مشـاركة إيرانيـن مجنّسـن فـي عمليـات اغتيـال المعارضـن ومنتقـدي النظـام فـي 

الـدول الغربيـة، وذلـك بتكليـف مـن الحرس الثـوري الإيراني.
بعـد سـتة أيـام مـن الهجـوم العنيـف علـى العـرض العسـكري في المنطقـة المضطربة فـي الأحواز، 
وفـي 28 سـبتمبر أدت عمليـة مطـاردة إلـى توقـف مظاهـر الحيـاة فـي زيلانـد التـي تعـدّ أكبـر جـزر 
الدنمـارك، حيـث كشـفت كوبنهاجـن عـن مؤامـرة لاغتيـال معـارض إيرانـي يكافـح مـن أجل اسـتقلال 
محافظـة خوزسـتان الغنيـة بالنفـط)1(، وقـد اسـتدعت الدولـة الإسـكندنافية سـفيرها فـي طهـران 
بسـبب الخطـة الإيرانيـة لاغتيـال أحـد مواطنيهـا وعلـى أراضيها باسـتخدام مواطنـن دنماركين من 

((( Jan M Olsenو ”Denmark Alleges Iran Plotted to Kill Activist on Danish Soil,“ The Washington Post, October 20(8 ,30, 
accessed November 20(8 ,04. https://wapo.st/2Ff92a6.
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أصـولٍ إيرانيـة، إلا أنّ حكومـة روحانـي قـد رفضـت هـذه الاتهامـات واصفـة إياهـا بأنهـا »مؤامـرةٌ 
صهيونية«)1(.

كمـا أصـدر جهـاز الأمـن والاسـتخبارات الدنماركـي بيانًـا رسـميًا حـول هـذا الأمر قائـلًا: »هناك 
دلائـل كافيـة للاسـتنتاج بـأنّ المخابـرات الإيرانيـة قـد خططت لعمليـة الاغتيال«)2(.

وعندمـا اعتقُِـل مواطـن نرويجـيّ مـن أصـول إيرانيـة فـي السـويد فـي 21 أكتوبـر بسـبب صلتـه 
بتلـك المؤامـرة، قامـت أوسـلو أيضًـا باسـتدعاء سـفيرها فـي طهـران لتقـديم احتجاجهـا)3(.

المقتـرح  فـي  بالنظـر  الأوروبـي  الاتـاد  فـي  الخارجيـة  الشـؤون  مجلـس  سـيقوم  عليـه،  وبنـاءً 
.2018 نوفمبـر   19 فـي  بروكسـل  فـي  إيـران  علـى  عقوبـات  لفـرض  الدنماركـي 

 Politiets« الدنماركيـة  الاسـتخبارات  وكالـة  رئيـس  أندرسـن،  بـورش  فـن  صـرح  جهتـه  ومـن 
فـي  هجـومٍ  لشـن  تخطـط  »كانـت  إيـران  أن  تعتقـد  الوكالـة  بـأنّ   »Efterretningstjeneste, PET

.)4(»ASMLA« الأحـواز  لتحريـر  العربـي  النضـال  حركـة  مـن  معارضـن  ثلاثـة  ضـد  الدنمـارك« 
سـت هـذه الحركـة عـام 1999، وانقسـمت لاحقًـا إلـى فصيلـن فـي عـام 2015، وفـي  وقـد تأسَّ
نوفمبـر2017 قُتـل فـي إيـران أبـرز ناشـطي الأقليـة العربيـة أحمـد مـلا نيسـي خـارجَ منزلـهِ فـي 
هولنـدا، وهـو يحمـل الجنسـية الهولنديـة، وكان يقـود إحـدى فصائـل الحركـة »ASMLA«، وتبقـى هنـا 

فـي طهـران المشـتبه بـه الوحيـد فـي عمليـة الاغتيـال هـذه)5(.
ويأتـي الادعـاء الدنماركـي هـذا بعـد اعتقـال الشـرطة الألمانيـة لدبلوماسـيّ إيرانـيّ مـن النمسـا 
يدعـى أسـد الله أسـدي، إذ لـم يكـن يتمتـعُ بحصانـة دبلوماسـية آنـذاك، لقضائـه عطلته خـارج البلد 

الموفـد إليه)6(.
إلـى  والبلجيكيـة  والألمانيـة  الفرنسـية  الـوكالات  بـن  اسـتخباراتية  عمليـة  فـي  التنسـيق  وأدى 
الكشـف عـن هجـوم مخطـط لـه فـي الأيـام التـي تسـبق تجمـع المعارضـة الإيرانيـة فـي باريـس، الـذي 
كان مـن المقـرر أن يحضـره عـدد مـن السياسـين الغربيـن والشـخصيات العربيـة)7(، وقامـت فرنسـا 
بتجميـد أصـول وزارة الأمـن والاسـتخبارات الإيرانيـة ومديرهـا العـام سـعيد هاشـمي مقـدم، كمـا 

انضمّـت النمسـا ولوكسـمبورغ إلـى هـذا التجمـع.
وبالتزامـن، ألقـت بروكسـل القبـض علـى مواطنـن بلجيكيـن مـن أصـولٍ إيرانيـة فـي 30 يونيـو 
بحوزتهـم 500 جـرام مـن المتفجـرات وجهـاز تفجيـر مخبـأة فـي سـيارتهما التـي -حسـب الادعـاء 
-كانـت متوجهـةً إلـى مـكان تجمـع المعارضـة الإيرانيـة فـي باريـس، وفـي نفـس الشـهر، ظهـرت مزاعم 
بـأنّ إيـران كانـت وراء اغتيـال المعـارض -حسـب مصـادر الشـرطة- علـي معتمـد قـرب أمسـتردام عـام 
2015، وكذلـك اغتيـل فـي إسـطنبول مـن العـام الماضـي معـارض بارز آخر من ضحايـا حرية التعبير 

((( Associated Press, ”Iran Blames Denmark Plot on Alleged Israeli Conspiracy.“ The New York Times. November 20(8 ,05, 
accessed November 20(8 ,6. https://nyti.ms/2Rzvhcc.
(2( ”PET Investigates Iranian Planning of Assassination on Danish Soil.“ Danish Security and Intelligence Service, October 
20(8 ,30, accessed November 20(8 ,6. https://bit.ly/2D5DocI.
(3( ”Norway Summons Iranian Ambassador over Alleged Assassination Plot in Denmark,“ Reuters. November 20(8 ,0(, 
accessed November 20(8 ,6. https://reut.rs/2PN0agk.
(4( Ibid.
(5( Anthony Deutsch and Sharafedin Bozorgmehr, ”Ahmad Mola Nissi: Arab Nationalist from Iran Shot Dead in 
Netherlands,“ Independent, November 20(7 ,09, accessed November 20(8 ,6. https://ind.pn/2JGhrlL.
(6( Anthony Deutsch and Sharafedin Bozorgmehr, ”Ahmad Mola Nissi: Arab Nationalist from Iran Shot Dead in 
Netherlands,“ Independent, November 20(7 ,09, accessed November 20(8 ,6. https://ind.pn/2JGhrlL.
(7( Ibid.
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وهو سـعيد كاريميان الذي كان مديرًا تنفيذيًا في التلفزيون الإيراني ومالك تلفزيون »GEM« ومقره 
دبي)1(.

ليـس جديـدًا علـى إيـران اسـتخدام أسـلوب قتـل المعارضـن والمنتقديـن علـى حـد سـواء، وعلـى 
الرغـم مـن اعتمادهـا علـى قتلـةٍ مأجوريـن منـذ عهـد رضـا شـاه، إلا أن هـذه الممارسـة أصبحـت أكثر 
انتشـارًا علـى مـدار العقديـن الماضيـن، فقـد قُبـضَ علـى أمريكـي مـن أصـولٍ إيرانيـة يدعـى منصور 
أربـاب سـيار كان يخطـطُ لاغتيـال عـادل الجبيـر، سـفير المملكـة العربيـة السـعودية فـي الولايـات 
المتحـدة عـام 2011 عندمـا كان متوجهًـا لتنـاول وجبـة العشـاء فـي مقهـى ميلانـو، المطعـم الفخم في 
منطقـة جـورج تـاون فـي واشـنطن العاصمـة، ويقضي الآن أرباب سـيار عقوبة السـجن لمدة 25 عامًا 
بتهمـة القتـل المأجـور وتهمتـان بالتآمـر والتخطيـط لاغتيـال السـفير السـعودي)2(، ولـم يكتـفِ المدعي 
العـام بتقـديم التسـجيلات الصوتيـة لسـاعات مـن المحادثـات الهاتفيـة التـي أجراهـا أرباب سـيار مع 
مسـؤول قـوة القـدس، عبـد الرضـا شـاهلاي للمحكمـة، بـل أيضًـا تعقـب لحوالـةٍ ماليـةٍ بقيمـة 100 
ألـف دولار كدفعـة أولـى لمبلـغ المليـون ونصـف المليـون دولار التي طلبها رجل يفُترض أنه أحد عناصر 

عصابـات المخـدرات المكسـيكية وقاتـل مأجور.
ومـا يثيـر الصدمـة، ازديـاد النزعـة تجـاه القوميـة الإيرانيـة والرغبـة فـي العمـل مـع النظـام من 
أجـل المـال، التـي يمكـن رؤيتهـا بـن مواطنـي الـدول الغربية من أصول إيرانية وهـي ظاهرةٌ لم تدُرس 

بعـد ولـم يرُكّـز عليهـا بشـكلٍ كافٍ، نظـرًا إلـى خطورتها ووجـود الأدلة عليها.
فعلـى الرغـم مـن عـدم إمكانيـة تجريـد المغتربن الإيرانين من حقوقهـم، الذين يحملون بطاقات 

الإقامـة فـي الولايـات المتحـدة أو جنسـيات غربيـة، فإنّـه 
فـي المقابـل لا يحظـى دبلوماسـيو النظـام الإيراني بنفس 
تقـوم  هنـا،  ومـن  إليهـا،  الموفديـن  البـلاد  فـي  المعاملـة 
كدبلوماسـين  عملائهـا  بإرسـال  الإيرانيـة  المخابـرات 
مسـتخدمةً غطـاء اتفاقيـة فيينـا، وهـي مارسـة غالبًـا 
جعـل  مـا  ولكـن  تقريبًـا،  العالـم  دول  كل  بهـا  تقـوم  مـا 
إيـران مختلفـة عـن غيرهـا هو تول النظـام من توظيف 
أشـخاص مثـل أسـد الله أسـدي لاسـتخدام شـخصياتٍ 
تتمتـعُ بحصانـةٍ دبلوماسـية، ومـن المحتمـل أن تتكرر مثل 
هـذه العمليـات التـي حدثـت مؤخـرًا فـي ألمانيـا والآن في 

الدنمـارك بشـكلٍ مقلـق أكثـر مـن السـابق.
 ومـع ذلـك، فـإنّ الـرد المشـترك للاتـاد الأوروبـي 
الخارجيـة  وزارة  علـى  قاتمـةٍ  بظـلالٍ  يلقـي  أن  يمكـن 

((( ”Iranian TV Executive Shot Dead in Istanbul, Turkish Media 
Report,“ The Guardian, April 20(7 ,30. accessed November 20(8 ,6. 
https://bit.ly/2FeHYbo.
(2( ”Manssor Arbabsiar Sentenced in New York City Federal Court 
to 25 Years in Prison for Conspiring with Iranian Military Officials to 
Assassinate the Saudi Arabian Ambassador to the United States.“ 
Department of Justice, May 20(3 ,30, accessed November 20(8 ,6. 
https://bit.ly/2jzyN8z
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الإيرانيـة، فـي حـن أنهـا ليسـت بأمـسّ الحاجـة إلـى وقـوف بروكسـل بجانبهـا فـي وجـه العقوبـات 
الأميركيـة فحسـب، بـل أيضًـا لرفـض العاصمـة الأوروبيـة حرمـان إيـران مـن نظـام الحـوالات الماليـة 

.»SWIFT«
وعلـى أيـة حـال، مـن المتوقـع أن يواجـه المعارضـون الإيرانيون تكتيكاتٍ أكثر قـوةً في الأيامِ المقبلة 
مثـل عمليـات القتـل السـرية مـن خـلال اسـتخدام مواطنن يحملون جنسـيات غربيـة وهم من أصول 
إيرانيـة، وكذلـك اختطـاف منتقـدي النظـام القابعـن فـي جميـع أرجـاء العالـم، ومـن الممكـن أيضًا أن 
تواجـه وزارة الخارجيـة الإيرانيـة عواقـب وخيمـة مـن خـلال فـرض قيـودٍ علـى دبلوماسـييها جـراء 

سـلوكها المارق.
وبالنظـر إلـى الصـراع الداخلـي بـن نظـام روحانـي والحـرس الثـوري الإيرانـي، مـن المحتمـل 
أيضًـا أن تكـون هنـاك وكالـة اسـتخبارات سـرية لديهـا عـدد مـن الدبلوماسـين، للعمـل خـارج نطـاق 
صلاحياتهـم دون موافقـة وزارة الخارجيـة أو الرئيـس حسـن روحانـي)1( علمًـا بـأن العلاقـات قـد 
توتـرت بـن وزارة الخارجيـة والحـرس الثـوري الإيرانـي منـذ إلغـاء خطـة العمـل الشـاملة المشـتركة 
التـي  الفجـوة  سـد  إلـى  الأخيـرة  الأمريكيـة  العقوبـات  تـؤدي  قـد  أخـرى  ناحيـة  ومـن   ،»JCPOA«
تسـتخدمها التكتيـكات الإيرانيـة إذا خلـص اجتمـاع وزراء خارجيـة الاتـاد الأوروبـي في 19 نوفمبر 

إلـى اتخـاذ إجـراءات عقابيـة ضـد إيـران لمنـع قيامهـا بعمليـات سـرية مسـتقبلًا.

((( Ali Alfoneh, ”The Growing Conflict between Iran’s Intelligence Agencies,“ Middle East Institute. October 20(7 ,23, 
accessed November 20(8 ,6. https://bit.ly/2Out3ZQ.
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أولا: القناة المالية الأوروبية )SPV( للتجارة مع إيران.. الأدوات والفاعلية
 عقـب الانسـحاب الأمريكـي مـن الاتفـاق النـووي فـي مايـو 2018، وتطبيـق المرحلـة الأولـى مـن 
العقوبـات فـي أغسـطس مـن نفـس العـام علـى منتجـات حيويـة لإيـران كالسـيارات وتجـارة المعـادن 
والسـجاد وتحويـل الأمـوال بالـدولار الأمريكـي، دخلـت المرحلـة الثانية من العقوبـات الأمريكية على 
إيـران فـي الرابـع مـن نوفمبـر 2018، التـي تسـتهدف النفـط الخـام ومنتجاتـه والموانـئ والشـحن 
سـات الماليـة الإيرانية، وفـي ظل الحصار  البحـري والتعامـلات الماليـة مـع البنـك المركـزي والمؤسَّ
المالـي القـوي الـذي سـتخلقه العقوبـات الأمريكيـة على إيران يحاول الاتحـاد الأوروبي تنظيم آليات 
مـن شـأنها تخفيـف هـذا الحصـار عبـر مواصلـة التجـارة وتحويـل الأمـوال مـن وإلـى إيـران، وكذلـك 
مـع دول الاتحـاد فـي المقـام الأول، وكان مـا يمكـن تسـميته بالقنـاة الماليـة ذات الأغـراض المحـددة 

)SPV( هـي الآليـة المطروحـة لتحقيـق هـذا الغـرض.

ما القناة ذات الأغراض المحددة )SPV(؟
سـبتمبر  فـي  موغيرينـي  فيديريـكا  الأوروبـي  للاتحـاد  الخارجيـة  السياسـة  مسـؤول  أعلنـت 
2018، عـن أداة قانونيـة تدعـى»purpose vehicle The special« )SPV( أو مـا يمكـن تسـميته بقنـاة 
ماليـة لأغـراض محـددة، لإبقـاء عمليـات التجـارة قائمـة مـع إيـران وفـق القانـون الأوروبـي تتجـاوز 
العقوبـات الأمريكيـة، وتسـمح بانضمـام شـركاء آخـرون في العالم، بحيث تتـم التعاملات المالية بين 
إيـران والأطـراف الخارجيـة دون التعـرض للعقوبـات الأمريكيـة)1( باسـتخدام عمـلات غيـر الـدولار 
الأمريكـي، أو القيـام بالتعامـلات بعيـدًا عـن النظـام المصرفـي المعتـاد القائـم علـى اسـتخدام نظـام 

»سـويفت« إذا أمكـن هـذا.
لـم تتضـح حتـى الآن الآليـة الفنيـة التـي سـتعمل بهـا القنـاة الماليـة الأوروبيـة لإنقـاذ الاتفـاق 
النـووي مـع إيـران)2(، وعلـى الرغـم مـن الغمـوض القائـم حـول آليـة التنفيـذ التـي مـن المفتـرض أن 
تتجـاوز العقوبـات، قـال المتحـدث باسـم الهيئـة الرئاسـية للبرلمـان الإيرانـي بهـروز نعمتـي بـكل ثقـة 
إنّ »الـدول الغربيـة وعـدت بتنفيـذ آليـة ماليـة لنقـل الأمـوال مـع إيـران تزامنًـا مـع بدايـة العقوبـات 
الأمريكيـة فـي الرابـع مـن نوفمبـر وبالطبـع سـوف تتعهـد روسـيا والصيـن والهنـد بهذا الأمـر أيضًا«، 
وفـي المقابـل نقلـت وسـائل إعـلام إيرانيـة عـن دبلوماسـيين أوروبييـن أن تطبيق آلية )SPV( سـتأخذ 
وقتًـا طويـلًا ليتـم تفعيلهـا بعـد العقوبـات، سـيمتد لأشـهر وربمـا إلـى ما بعـد العام الميـلادي الجديد 

https:// ،20(8 بي بي سي: الاتحاد الأوروبي ینشئ كيانا قانونيا لمواصلة التجارة مع إیران وتفادي العقوبات الأمریكية، 25 سبتمبر (((
goo.gl/Lws8kW

(2( Robert Carnell, Unhappy Monday, ING, (28 Oct. 20(8(, https://goo.gl/ZmKh3Z

الملفّ الاقتصادي
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.)1( 2019
على أيّ حال، تذهب التخمينات إلى أن تكون طريقة عمل الآلية الأوروبية كالتالي:

تبيـع إيـران النفـط لشـركة إيطاليـة علـى سـبيل المثـال، وبـدلًا مـن حصولها على قيمـة مبيعاتها، 
تسـجل قيمـة المبيعـات فـي سـجلات رقميـة لصالـح إيـران، وعندمـا تقـوم إيـران بشـراء منتجات من 
شـركة أوروبيـة أخـرى، تحصـل هـذه الشـركة إيراداتهـا مـن حسـاب إيـران لـدى الشـركة الإيطاليـة 

وهكـذا، فتكـون التحويـلات الماليـة مـن شـركة لأخـرى دون التحويـل المباشـر مـع إيـران.

نظام »سويفت« )SWIFT( الأوروبي والولايات المتحدة
سـات  نظـام »سـويفت« عبـارة عـن شـبكة عالميـة مقرهـا بلجيـكا، يربـط النظـام البنـوك والمؤسَّ
الماليـة فـي العالـم ويسـتخدم علـى نطـاق واسـع لتحويـل الأمـوال دوليـا عبـر أكـواد رقميـة، ويرتبـط 
سـة ماليـة فـي مـا يزيـد علـى 200 دولـة حـول العالـم )2(، وحتـى  بالنظـام مـا يزيـد علـى 11 ألـف مؤسَّ

الآن لا تتضمـن العقوبـات الأمريكيـة إخـراج إيـران مـن نظـام التحويـلات المصرفيـة »سـويفت«.
ومع ذلك هناك ضغوط داخلية على الإدارة الأمريكية لإضافة حظر إيران من نظام »سـويفت« 
ضمـن لائحـة العقوبـات، وعلـى الرغـم مـن أنّـه يتعيـن علـى »سـويفت« الامتثـال لقـرارات الاتحـاد 
الأوروبـي فـي المقـام الأول -كمـا حـدث وتـم حظـر إيـران فـي 2012- فهـو منشـأه تعمـل بموجـب 
القانـون البلجيكـي، ولا تمتلـك الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الأغلبيـة فـي مجلـس مـدراء المؤسسـة 
الأوروبيـة، إلا أن أمريـكا قـد تهـدد بفـرض عقوبـات علـى البنـوك المدرجـة بشـبكة »سـويفت« إذا مـا 
تعاملـت مـع المؤسسـات الماليـة الإيرانيـة المدرجـة علـى لائحـة العقوبـات الأمريكيـة وهـو مـا حدث 

بالفعـل يـوم 2 نوفمبـر الماضـي)3(.
بيـن دولتيـن  أمـوال  المتحـدة باعتـراض عمليـة تحويـل  الولايـات   وفـي حادثـة سـابقة قامـت 
أوروبيتيـن فـي فبرايـر 2012 لمبلـغ قـدره 26 ألـف دولار أرُسـل مـن الدنمـارك إلـى ألمانيـا كدفعـه 
لشـراء سـيجار كوبـي، وقـد اعترضـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة العمليـة بحجـة اختـراق الحصـار 

الأمريكـي المفـروض علـى كوبـا رغـم صغـر حجـم المبلـغ.
بمعنـى آخـر تسـتطيع أمريـكا اعتـراض التحويـلات الماليـة عبـر »سـويفت« إذا مـا أرادت بشـكل 

مباشـر إذا كان التحويـل بالـدولار، أو بأشـكال غيـر مباشـرة كالتهديـد بالعقوبـات.

دوافع أوروبية غير التجارة لخلق قنوات مالية بديلة مع إيران
يعـوّل الكثيـرون علـى أهميـة السـوق الإيرانيـة بالنسـبة للمصنعيـن الأوروبييـن، خاصـةً أن غالبية 
الصـادرات الأوروبيـة لإيـران تتركـز فـي المنتجـات المصنعـة وآلات ووسـائل المواصـلات، أي فـي 
صناعـات وتكنولوجيـا تزيـد مـن أربـاح الشـركات الأوروبيـة وتشـغل العمالـة الأوروبيـة الفائضـة. لكن 

هـل يبـدو الأمـر حقًـا بهـذه الأهميـة للاقتصـاد الأوروبـي؟
إذا مـا نظرنـا إلـى حجـم تجـارة الاتحـاد الأوروبـي مـع إيـران فـي العـام السـابق، علـى الرغـم مـن 

((( Financial Tribune, SPV Operationalization «to Take Months» After Nov. 4 Unveiling, (26 Oct. 20(8( https://goo.gl/
RLuTiu
(2( SWIFT, About US, (( Nov. 20(8(, https://www.swift.com/about-us.
(3( Ahval News, United States to cut Iran from global banking network Swift - U.S. Treasury, (2 Nov. 20(8(, https://goo.gl/
kaHk3m
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الانسـحاب الأمريكـي مـن الاتفـاق النـووي أي عـام 2017، سـنجده سـجّل نحـو 21 مليـار يـورو، أي 
أكثـر مـن نصـف هـذا الرقـم هـو صـادرات أوروبيـة إلـى إيـران، لكـن مقارنـةً بحجـم تجـارة الاتحـاد 
الأوروبـي مـع العالـم فإنّـه لا يتعـدى حجـم تجارتهـا مـع إيـران 0.6٪، أي أقـل مـن 1٪ وفـي المرتبـة 
33، بينمـا تتصـدر الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والصيـن قائمـة أكبـر الشـركاء التجارييـن لأوروبـا 

بنسـب 17٪ و15٪ تقريبًـا كمـا يظهـر مـن الجـدول والشـكل التالييـن.

شكل 1: تجارة الاتحاد الأوروبي مع أكبر 10 شركاء في العالم

يبـدو إذًا أنّ الدافـع الأول لإنقـاذ الاتفـاق النـووي حاليًّـا ليـس أهميـة نفـط إيـران أو السـوق 
الإيرانـي للاقتصـاد الأوروبـي، بقـدر مـا هـو رغبـة الاتحـاد الأوروبـي فـي تحقيـق أهـداف سياسـية 
وأمنيـة أخـرى، كالحفـاظ علـى أمنهـا القومـي وأمـن بعـض حلفائهـا فـي الإقليـم، ورفـض الخضـوع 
لسياسـات الإدارة الأمريكيـة المتجاهلـة للمكانـة السياسـية والاقتصاديـة للاتحـاد الأوروبي والرغبة 

فـي تقليـل هيمنـة الـدولار الأمريكـي علـى التجـارة العالميـة)1(.
الاتحـاد  مـع  وتجاريـة  ماليـة  قنـوات  بقـاء  مـن  الأكبـر  فالمسـتفيد  التجاريـة  الناحيـة  مـن  أمـا 
الأوروبـي هـو إيـران، يؤكـد هـذا مـا قالتـه موغيرينـي بـأنّ التجـارة بيـن إيـران والاتحـاد الأوروبـي 

((( ((Economist Inteligence Unit Limited 20(8, Country report (October 20(8(, Iran has six limited options, P:35.
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»جانبًـا أساسـيًّا مـن الحـق الإيرانـي فـي الحصـول علـى ميـزة اقتصاديـة مقابـل التزاماتهـم المتعلقـة 
بالنـووي حتـى الآن«)1(.

ونظـرة علـى الجـدول التالـي تبيـن لنـا الأهميـة التـي يحتلهـا الاتحـاد الأوروبـي فـي تجـارة إيـران 
مـع كل العالـم، إذ يقـع فـي المرتبـة الثالثـة بعـد الصيـن والإمـارات وبنسـبة 16٪ تقريبًـا.

شكل 2: تجارة إيران مع أكبر 10 شركاء في العالم

وهـذا بالطبـع لا ينفـي أنّ السـوق الإيرانيـة كانـت تضـم فرصًـا واعـدة جـدًا بالنسـبة للشـركات 
الأوروبيـة لكـن الإدارة الأمريكيـة أضاعـت هـذه الفـرص عليهـا، فبعد تفعيل الاتفاق النووي تسـابقت 
شـركات مثـل توتـال وبيجـو ورينـو وسـيمنس علـى عقـد صفقـات اسـتثمارية بمليارات الـدولارات في 
إيـران عـام 2016، ثـم تسـابقت مـرة أخـرى للخـروج بعـد الانسـحاب الأمريكـي مـن الاتفـاق ولن تعود 

فـي وجـود العقوبـات الأمريكية.

هل ستؤتي الأداة الأوروبية ثمارها؟
سـتعمل الأداة الأوروبية مع الشـركات الأوروبية الصغيرة وربما المتوسـطة لا الكبيرة والدولية. 
يقـول الأسـتاذ بجامعـة كولومبيـا الأمريكيـة ريتشـارد نيفيـو: إنّ الآلية الأوروبيـة »طريقة مبتكرة لحل 
مشـكلة واحـدة وهـي كيفيـة التبـادل المالـي مـع إيـران مـع رفـض البنـوك الدوليـة خشـية العقوبـات 
والسـلع  البضائـع  بـل  الماليـة،  التحويـلات  فقـط  تسـتهدف  لا  العقوبـات  هـذه  لكـن  الأمريكيـة، 
وتحركاتهـا، ولذلـك فمـن المرجـح أن القنـاة الأوروبيـة لـن تكـون مناسـبة للقيـام بالأعمـال التجاريـة 

الكبيـرة مـن وإلـى إيـران، فضـلًا عـن القيـام باسـتثمارات داخـل إيـران«)2(.
تمتلـك الولايـات المتحـدة القـدرة علـى إقصـاء الشـركات أو البنـوك المتعاونـة مـع إيـران مـن 
سـة عالميـة  العمـل فـي سـوقها المحلـي بمـا فيهـا الأسـواق الماليـة الأمريكيـة الحيويـة لأي مؤسَّ

((( ((Financial Tribune, IBID.
(2( (( Eleanor Beevor, What’s a Special Purpose Vehicle, and Can Europe Save Iran With It?, Albawaba News, (27 Sep. 20(8(, 
https://goo.gl/GhZzpM
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تحتـاج إلـى تمويـل مسـتمر، وبالنسـبة إلـى غالبيـة الشـركات والبنـوك الأوروبيـة الكبـرى والتـي تميـل 
إلـى الاندمـاج مـع الولايـات المتحـدة، فالمخاطـر مـن الإقصـاء مـن السـوق الأمريكـي أعظـم بكثيـر 
مـن الخسـائر المحتملـة مـن قطـع الأعمـال مـع إيـران، وهـذا مـا أدركتـه كبريـات الشـركات الأوروبية 
وقـررت الانحيـاز إلـى الموقـف الأمريكـي عقـب الانسـحاب مـن الاتفـاق النـووي، كشـركات توتـال 

وبيجـو الفرنسـيتين وسـيمنز الألمانيـة وميرسـك الدنماركيـة وإيربـاص الأوروبيـة)1(.
علـى  الأمريكيـة  للعقوبـات  السـلبية  الآثـار  المقترحـة  الأوروبيـة  الآليـة  سـتخفف  مـا  بدرجـة 
مـن  إيـران  إخـراج  فـي  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  فشـلت  مـا  إذا  خاصـة  الإيرانـي  الاقتصـاد 
اسـتخدام نظـام »سـويفت«، لكـن علـى الأرجـح سـتتحول التجـارة مع إيـران من الشـركات الكبيرة بما 
 »SMEs« تضمـه مـن تكنولوجيـا متقدمـة، ورؤوس أمـوال وفيـرة إلـى الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة
محـدودة الإمكانـات، وسـينعكس هـذا بالسـلب علـى وسـائل الإنتـاج الإيرانـي ومعـدلات التشـغيل 
والإنتـاج المحلـي وتوافـر السـلع، ومـن المنتظـر أن تدعـم الصيـن الاتحـاد الأوروبـي فـي تفعيـل أداة 
)SPV(، مـن أجـل تعظيـم مصالـح الشـركات التجاريـة الصينيـة فـي إيـران الفتـرة المقبلـة، وبالتأكيـد 
فـإنّ مثـل هـذه الإجـراءات المضـادة للعقوبـات هـي للتخفيـف مـن التبعـات السـلبية علـى الاقتصـاد 

الإيرانـي لا منعهـا كليًّـا.

ثانيا: التطورات القطاعية خلال الشهر
قبـل بـدء دخـول الحزمـة الثانيـة مـن العقوبـات الأمريكية في الرابع من نوفمبـر يكتنف الغموض 
حجـم صـادرات النفـط الإيرانيـة لشـهر أكتوبـر علـى خـلاف شـهر سـبتمبر الماضـي، إذ ذكرت أغلب 
وسـائل الإعـلام أنّ حجـم الصـادرات الإيرانيـة فـي سـبتمبر كانـت 1.6 مليـون برميـل يوميًـا تقريبًـا، 
وفيمـا يخـص شـهر أكتوبـر ذكـرت وكالـة رويتـرز أن حجـم صادرات النفط الإيرانية لشـهر أكتوبر بلغ 
1.33، بينمـا ذكـرت وكالـة ايرنـا تقريـرًا عـن مركـز »كلانيـش« التحليلـي أن صـادرات النفـط وصلـت 
إلـى 2.20 مليـون برميـل يوميًـا فـي النصـف الأول مـن شـهر أكتوبـر، نافيـةً بذلـك مـا نقلتـه وكالـة 

رويترز)2(.
وفـي هـذا السـياق ذكـرت وكالـة »سـي بـي سـي« الأمريكيـة أن إيـران تسـتخدم سـفن الشـبح فـي 
نقـل النفـط التـي تعُطّـل قبـل تحركهـا كل تـرددات الأقمـار الصناعيـة ممّـا يجعلهـا تعمـل فـي الخفـاء 
كنـوع مـن الالتفـاف علـى العقوبـات الأمريكيـة وهـذا مـا يفسـر اختـلاف أرقـام حجـم الصـادرات 

النفطيـة الإيرانيـة خـلال شـهر أكتوبـر )3(.
قامـت شـركة  الإيرانيـة  السـوق  مـن  العالميـة  النِّفـط  انسـحاب شـركات  اسـتمرار  إطـار  وفـي 
هيونـداي للهندسـة بإلغـاء اتفـاق مـع إيـران لبنـاء مجمـع للبتروكيماويـات بقيمـة 521 مليـون دولار، 
مشـيرة في الوقت ذاته إلى أنّ قدرة إيران في تمويل المشـروع قد تضررت بسـبب فرض العقوبات 

الأمريكيـة عليهـا)4(.

((( ((Economist Inteligence Unit Limited 20(8, Country report (September 20(8(, EU statute will have little impact, P:28.
2OzSoXd/https://bit.ly ،(20(82) ایرنا: »صادرات نفت ایران افزایش یافت«، )2نوفمبر(

(3( ((Pete Evans،“ How Iran is using ‘ghost ships’ to flout Donald Trump’s oil sanctions“ ,CBC(20, Oct. 20(8( http://cutt.
us/lMto9

https://bit. ،(20(84) رادیو زمانه: »یک شرکت ساخت و ساز کره جنوبی قرارداد ۵۲۱ ميليون  دلاری با ایران را لغو کرد«، )29 أكتوبر(
2St39sD/ly
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 مـن جانـب آخـر، فـإنّ اسـتجابة الحكومـة العراقيـة للعقوبـات الأمريكية المفروضـة على النظام 
الإيرانـي المتمثلـة فـي قـرار وقـف عمليـات نقـل النِّفـط الخـام إلـى إيـران تعـدّ خطـوةً تعبـر عـن 
اسـتقلال العـراق وإعطـاء الأولويـة لمصالحـه، حيـث إن العـراق يصـدر مـا يقـارب 30 ألـف برميـل 
عـن طريـق الشـاحنات إلـى إيـران، وسـوف تتوقـف هـذه الشـحنات الشـهر المقبـل، وفـي إجـراء بديل 
تعتـزم الحكومـة العراقيـة تصديـر النفـط العراقـي إلـى تركيـا عبـر إقليـم كردسـتان وصـولا إلـى 
مينـاء »جيهـان التركـي« وهـذا الإجـراء يقلـل مـن فـرص أنقـرة بالحصـول علـى إعفـاء مـن العقوبـات 
الأمريكيـة، مـن أجـل اسـتيراد النِّفـط الإيرانـي، ومـن المتوقـع أن ينعكـس ذلـك علـى حجـم صـادرات 

النِّفـط الإيرانيـة إلـى تركيـا فـي الفتـرة المقبلـة)1(.
وفـي ضـوء أبـرز التطـورات غيـر النِّفطيـة، أقـدم النظـام الإيرانـي علـى خطـوة تعـدّ مـن أبـرز 
الأحـداث الاقتصاديـة فـي شـهر أكتوبـر، إذ وافـق البرلمـان علـى تعييـن وزراء المجموعة الاقتصادية 
يأتـي فـي مقدمتهـم وزيـر الاقتصـاد والماليـة »فرهـاد دج سـند« مـع قـرب دخـول الحزمـة الثانيـة من 
العقوبـات الأمريكيـة حيـز التنفيـذ فـي الرابـع مـن نوفمبـر وتعـدّ هـذه الخطـوة اسـتعدادًا لمرحلـة 

صعبـة يمـر بهـا الاقتصـاد الإيرانـي)2(.
وعلـى صعيـد آخـر، أصـدرت وزارة الخزانـة الأمريكيـة يـوم الخميس الموافـق 11 أكتوبر تحذيرًا 
في توصية من 19 صفحة بشـأن التعامل التجاري مع إيران ذكرت أنها قامت بنشـر هذه التوصية، 
سـات الماليـة فـي التعرف على الصفقات غير القانونيـة المحتملة والمتعلقة  بهـدف مسـاعدة المؤسَّ

بإيـران والإبلاغ عنها)3(.
ومّمـا يجـدر ذكـره أن وزارة الخزانـة الأمريكيـة قامـت باتخـاذ إجـراءات حظـر مجموعـة واسـعة 

((( ( (Ahmed Rasheed,“ Iraq to halt Kirkuk oil exports to Iran, may resume them to Turkey“, Reuters(26, OCTOBER 20(8(, 
http://cutt.us/jpx5G
(2( ( (Reuters، ”Iran parliament approves new economy minister ahead of new U.S. sanction“.( 27, Oct. 20(8(, http://cutt.
us/6kKuy
2CDt3p(/https://bit.ly ،(20(83) خبرگزاری فارس: »خزانه  داری آمریکا توصيه  نامه  ای عليه تجارت با ایران صادر کرد«، )))أكتوبر(
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سـات الماليـة والشـركات الإيرانيـة التـي تدعـم قـوة الباسـيج الإيرانيـة ومـن أبرزهـا أربعة  مـن المؤسَّ
بنـوك إيرانيـة وهـي )بنـك ملـت، بارسـيان، سـينا، ومهـر اقتصـاد( وعلـى الرغـم مـن أن هـذه البنـوك 
ليـس لديهـا فـروع فـي الولايـات المتحـدة، ليتـم حظـر أموالهـا، لكـن العقوبـات المتعلقـة بالأنشـطة 
البنـوك فـي جميـع  للتعـاون مـع هـذه  الدولـي  الخطـر  تزيـد مـن  بالمخـدرات  الإرهابيـة والاتّجـار 

البلـدان)1(.

شكل3: سعر الدولار مقابل التومان الإيراني )أبريل–أكتوبر 2018(
bombast.com :المصدر

ومـن جانـب آخـر ذكـر النائـب الأول للرئيـس الإيرانـي »إسـحاق جهانغيـري« أنّ الدولـة لديهـا 
احتياطـي نقـدي يعـادل أكثـر مـن 100 مليـار دولار وأضـاف قائـلا: »الآن يوجـد احتياطـي نقـدي فـي 

الدولـة غيـر مسـبوق فـي تاريـخ الجمهوريـة«)2(.
ومّمـا يجـدر ذكـره، أنّ هـذا الاحتياطـي لـم يمنـع تذبـذب العملـة المحليـة وانخفاضهـا المتواصل 
خـلال الشـهور الماضيـة ويقتـرب حاليًّـا مـن معـدل 15 ألـف تومـان للدولار الواحد، وفي هذا الشـأن 
أعـرب النائـب البرلمانـي عـن دائـرة أصفهـان فـي البرلمـان الإيرانـي حسـن كامـران عـن أسـفه مـن 
تذبـذب سـعر العملـة ذاكـرًا أنّ التذبـذب أثّـر بشـكل مباشـر علـى الحيـاة المعيشـية للشـعب واقتصاد 

المجتمـع محمـلًا الحكومـة مسـؤولية اسـتقرار سـوق العملة)3( .

((( ( (U.S. Department of the Treasury،“ Treasury Sanctions Vast Financial Network Supporting Iranian Paramilitary Force 
That Recruits and Trains Child Soldiers“(Oct. 20(8 ,3(( , https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm524

http://cutt.us/CZsTP ،(20(82) ایسنا: »امروز بی سابقه  ترین ذخائر اسکناس در کشور وجود دارد«، )28أكتوبر(
)3) انتهای پيام: » ک نماینده مجلس: نوسانات ارزی زندگی مردم را مختل کرده/ دولت به فکر اقشار ضعيف باشد«، ))2أكتوبر8)20) 

http://cutt.us/s5HBJ
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مؤشرات كلية صادرة خلال الشهر
« زيادة عجز الميزانية الإيرانية عن المخطط له خلال مارس-أغسطس بنسبة ٪102.

« جهـاز الإحصـاء الإيرانـي: معـدل التضخـم بالنسـبة للبضائـع المعمـرة بلـغ 75٪ و47.5٪ بالنسـبة 
للمنتجـات الغذائيـة خـلال الــ 12 شـهرًا الماضية)1(.

« ارتفاع البطالة في الفئة العمرية 15-25 سنة بنسبة 25٪ خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر.

))) اقتصاد نيوز: ریيس مرکز آمار ایران: نرخ تورم خوراکی ها ۴۷.۵ درصد و تورم کالاهای بادوام نيز ۷۵ درصد است، 
https://bit.ly/2O7026s ،(20(824أكتوبر(
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ـعية فـي المنطقـة العربيـة،  علـى ضـوء الاسـتراتيجية الإيرانيـة التوسُّ
مؤشـرات  ببـروز  سـوريا  فـي  متناميًـا  ـا  إيرانيًّ دورًا   2018 أكتوبـر  شـهد 
علـى الرغبـة الإيرانيـة فـي البقـاء طويـل الأمـد بتوسـيع نطـاق النفـوذ 
ـة،  والسـيطرة، مـن خـلال إعـادة تموضُـع الميليشـيات والقـوات الإيرانيَّ
والسـعي للحصـول علـى نصيـب الأسـد مـن عمليـة إعـادة الإعمـار. وفـي 
ا في عملية تشـكيل الحكومـة العراقية  العـراق لعبت إيران دورًا رئيسـيًّ
الجديدة بهـدف الحفاظ علـى المكتسـبات الإيرانية في العـراق وضمان 
تنفيـذ بقيـة المخططات، فـي حين تتوالـى في الملـفّ اليمنـي التقارير 
والمؤشـرات على الدعم الإيراني للحوثيين، منها تقرير المركز الأمريكيّ 
لمكافحـة الإرهـاب وتصريحـات الرئيـس اليمنـي منصـور هـادي، وذلـك 
بالتزامن مع مطالبـة الإدارة الأمريكية بإتمام محادثات السـلام اليمنية-

اليمنية وإنهاء الحرب خلال 30 يومًا.



 المحور الأول
ة لبقاء طويل الأمد في سوريا والعوامل المؤثرة الطموحات الإيرانيَّ

يرمـي النِّظـام السياسـي فـي إيـران إلـى بقـاء طويـل الأمـد فـي سـوريا بتوسـيع نطـاق النفـوذ 
الميليشـيات  تموضـع  إعـادة  أبرزهـا  زوايـا،  عـدة  مـن  وذلـك  السـوري،  المشـهد  علـى  والسـيطرة 
ة مـن تنظيم داعـش والفصائل السـورية المعارضة، فضلًا  والقـوات الإيرانيَّـة فـي المناطـق المسـترَدَّ
عـن الحصـول علـى نصيـب الأسـد مـن عمليـة إعـادة الإعمـار باسـتغلال الواقـع العسـكري الجديـد 
فـي سـوريا بعـد نشـرها منظومـة S-300. بيـد أن أمـام تلـك الطموحـات الإيرانيَّـة فـي سـوريا عوامل 
مؤثرة، لأن إيران ليسـت الفاعل الوحيد في الأزمة، في حين توجد فواعل دولية )روسـيا والولايات 
المتَّحدة ثم انضمت فرنسا وألمانيا، إلخ(، وإقليمية )إسرائيل وتركيا( تختلف منطلقاتهم وأدواتهم 

وأولوياتهـم وأهدافهـم فـي سـوريا.

ة لبقاء طويل الأمد في سوريا أولًا: الطموحات الإيرانيَّ
الإيرانيَّـة  المسـاعي  علـى  المؤشّـرات  تتوالـى 
للسـيطرة علـى مقاليـد الأمـور فـي سـوريا فـي 
مرحلـة مـا بعـد اسـترداد عديـد مـن المناطـق 
مـن داعـش والفصائـل المعارضة، لكون سـوريا 
لربـط  الإيرانـيّ  الممـر  حلقـات  أهـم  إحـدى 
إيـران بالبحـر المتوسـط، أول هـذا المؤشّـرات 
إعـادة تموضـع ميليشـياتها وقواتهـا المنتشـرة 
فـي سـوريا بمـا يضمن لهـا تأمين نطاق نفوذها 
الحالـي فـي سـوريا، فضـلًا عـن بسـط النفـوذ 
يَّـة اسـتراتيجية  علـى مناطـق جديـدة ذات أهمِّ
كمناطـق النِّفْـط والفوسـفات، مـا يجعلهـا رقمًـا 

فـي المعادلـة السـورية الجديـدة.
دلائـل هـذا المؤشّـر تكمـن فـي إعـادة انتشـار الميليشـيات والقـوات الإيرانيَّة فـي مدينة البوكمال 
السـورية الحدودية مع العراق)1(، ومشـاركتها بضراوة في المعارك التي اندلعت شـمال شـرق مدينة 
حلـب بيـن قـوات النِّظـام وفصائـل درع الفـرات)2(، ومـا كشـفه موقـع تيـك ديبـكا الإسـرائيلي مـن أن 
إيـران اسـتغلت فتـرة وقـف الغـارات الإسـرائيلية علـى تمركـزات الميليشـيات الإيرانيَّـة فـي سـوريا 
وكثَّفَـت عمليـات نقـل شـحنات الأسـلحة إلـى ميليشـياتها فـي سـوريا ونجحـت فـي تحديـث مخـزون 

حـزب الله اللبنانـي مـن الصواريـخ)3(.
ثانـي هـذه المؤشّـرات هـو المسـاعي الإيرانيَّـة للاسـتحواذ علـى النصيب الأكبر مـن عملية إعادة 

))) مالك الحافظ، إیران تعيد نشر نفوذها في سوریا.. ما هو الموقف الروسي والإسرائيلي؟، رادیو روزانا، 7)/0)/8)20، تاریخ الاطلاع: 
2CYy(vD/https://bit.ly ،20(8/(0/30

)2) المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتال متجدد بعنف في شمال شرق حلب بين قوات النظام وفصائل درع الفرات بعد 72 ساعة من آخر 
2Jkl80g/https://bit.ly ،20(8/(0/27 :جولة اشتباك بينهما في تادف، 0/28)/8)20، تاریخ الاطلاع

)3) הישראלי، בחודש שחיל האוויר הישראלי הפסיק את תקיפותיו בסוריה, חידשה איראן את מלאי הטילים 
(4,20(8 2OU9ejJ ، Accessed Oct/https://bit.ly ، 20(8 ,(4 והנשק שלה ושל חיזבאללה، אוק
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إعمـار سـوريا، وذلـك لضمـان اسـتمرارية التوغـل والسـيطرة علـى مجريـات الأمـور فـي المعادلـة 
السـورية الجديدة، وأدلَّة هذا المؤشّـر يعكسـها توقيع إيران مع سـوريا البرنامج التنفيذي لمشـروع 
محطـة توليـد الطاقـة الكهربائيـة فـي محافظـة اللاذقيـة بقـدرة 540 ميغـاوات فـي 2018/10/2، 
والاتِّفـاق علـى تنفيـذ خـط غـاز بطـول 70 كيلومترًا لتغذية المشـروع، وقد اتفـق الجانبان على إعادة 

تأهيـل إيـران محطـة توليـد حلـب الحرارية)1(.
عـلاوة علـى المشـاركة الإيرانيَّـة الواسـعة فـي المعـرض السـوري الرابـع بعنـوان “عمرهـا-4” 
لإعـادة إعمـار سـوريا الـذي انعقـد خـلال الفتـرة 2-2018/10/6، فقـد أوضـح المديـر العـام للمكتب 
مـة تسـعى للحصـول  مـة تنميـة التجـارة الإيرانيَّـة فـرزاد بيلتـن، أن المنظَّ العربـي الإفريقـي فـي منظَّ
ـد رئيـس  علـى الحصـة الكبـرى للشـركات الإيرانيَّـة فـي إعـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة السـورية)2(، وأكَّ
الغرفـة التجـارة فـي طهـران مسـعود خوانسـاري أن بـلاده سـتلعب دورًا كبيـرًا فـي تلبيـة المتطلبـات 
د مدير إدارة  السـورية المتعلقة بالسـلع الأساسـية والمنتجات التقنية في مرحلة إعادة البناء)3(، وأكَّ
التصديـر فـي شـركة “بـارس واجـن” الإيرانيَّـة محمـد میرزائـي أن شـركته أجـرت محادثـات مـع 

النِّظـام السـوري لتصديـر عربـات المتـرو والقطـارات)4(.

ة في سوريا ثانيًا: العوامل المؤثرة على الطموحات الإيرانيَّ

ة تجاه إيران في سوريا 1- الاستراتيجية الأمريكيَّ
دونالـد  الرئيـس  إدارة  أن  تذُكـر أسـماؤهم-  -لـم  أمريكيّيـن مطّلعيـن  كشـف خمسـة مسـؤولين 
ترامـب وضعـت اسـتراتيجية جديـدة تجـاه سـوريا، ترمـي إلـى: إخراج القوات والميليشـيات الإيرانيَّة 
مـن سـوريا، وإخـراج الجيـوب المتبقيـة مـن مقاتلـي تنظيـم داعـش، وتحقيـق تحـوُّل سياسـي فـي 
سـوريا دون اسـتبعاد الرئيـس بشـار الأسـد عـن الحكـم. وتعتمـد هـذه الاسـتراتيجية لإخـراج إيـران 
مـن سـوريا علـى الجهـود الدبلوماسـية والسياسـية مـن خـلال الضغـط المالـي والاقتصـادي، وتعليـق 
مسـاعدات عمليـة إعـادة الإعمـار فـي المناطـق ذات الانتشـار الإيرانـيّ، وفـرض العقوبـات علـى 

الشـركات الروسـية والإيرانيَّـة التـي تنـوي المشـاركة فـي إعـادة إعمـار سـوريا)5(.
جنـدي   2000 -البالغـة  الأمريكيَّـة  القـوات  بقـاء  عـن  الخمسـة  المسـؤولين  حديـثَ  ـد  أكَّ وقـد 
ـة مـن الأراضـي السـورية كافـة، كلٌّ  أمريكـيّ- فـي سـوريا حتـى خـروج الميليشـيات والقـوات الإيرانيَّ
مـن مستشـار الأمـن القومـي الأمريكـيّ جـون بولتـون، وممثـل وزارة الخارجيـة الأمريكيَّـة الخاص في 
سـوريا جيمـس جيفـري، وذلـك لأن إيـران تهـدف إلـى ترسـيخ حضورهـا العسـكري فـي سـوريا مـن 
خـلال بنـاء منظومـة صواريـخ بعيـدة المـدى والأنظمـة المضـادة للطائـرات، وغيرهـا مـن الأسـلحة 

))) الوكالة العربية السوریة للأنباء )سانا)، سوریة وإیران توقعان على برنامج تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء في اللاذقية، 0/2)/8)20، 
2PkYBWH/https://bit.ly ،20(8/(0/27 :تاریخ الاطلاع

)2) وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء الإیرانية، طهران تتطلع لدور بارز في إعادة إعمار سوریا، 0/27)/8)20، تاریخ الاطلاع: 
2SmYsAD/https://bit.ly ،20(8/(0/27

)3) خبرگزاری تسنيم، سوریه کانال صادرات کالای ایرانی به کشورهای عربی می شود، ۲۸ مهر ۱۳۹۷، تاریخ الاطلاع: 0/27)/8)20، 
2PEUt0h/https://bit.ly

https://bit. ،20(8/(0/27 :4) روسيا اليوم فارسي، آمادگی ایران برای عرضه واگن مترو به دمشق، 0/5)/8)20، تاریخ الاطلاع(
2Qy6rcl/ly

(5( Courtney Kube and Carol E. Lee,Trump administration has new plan to drive Iran out of Syria, nbcnews, Oct. 20(8 ,(6, 
Accessed Oct 27,20(8, https://nbcnews.to/2NI7pAU
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ق النفـوذ الإيرانـيّ فـي سـوريا)1(. التـي سـتعمِّ
وإذا مـا ثبـت صـدق مـا كشـفه المسـؤولون الأمريكيُّـون فإننـا نكـون بذلـك أمـام فصـل أمريكـيّ 
جديد تجاه سوريا عنوانه “التصعيد السياسي والاقتصادي ضدّ إيران لإخراج قواتها وميليشياتها 
مـن سـوريا”، وهـذا النهـج الأمريكـيّ يتماشـى والسياسـات الأمريكيَّـة لتحجيـم النفـوذ الإيرانـيّ فـي 

المنطقـة لمـا لـه مـن آثـار سـلبية علـى السـلمْ والأمـن بالإقليـم الشـرق أوسـطي المضطـرب.
السـؤال هنـا: هـل يعنـي ذلـك عـدم لجـوء الإدارة الأمريكيَّـة إلـى اسـتخدام القـوة المسـلَّحة ضـدّ 
القوات والميليشـيات الإيرانيَّة في سـوريا؟ وكيف يمكن إخراج تلك القوات الإيرانيَّة من سـوريا من 
خـلال الجهـود السياسـية والدبلوماسـية فـي ظـلّ الموقـف الروسـي مـن قضيـة إخـراج الميليشـيات 
ة من سـوريا الذي جاء على لسـان الرئيس فلاديمير بوتين في 2018/10/18 بقوله: “ليس  الإيرانيَّ
ـكًا روسـيًّا بالورقـة  مـن شـأن روسـيا إقنـاع إيـران بسـحب قواتهـا مـن سـوريا”)2(، وهـو مـا يعنـي تمَسُّ
الإيرانيَّـة، ومـا حققتـه أيضًـا تلـك الميليشـيات بجانـب قـوات الأسـد مـن اسـترداد مناطـق جغرافيـة 
عديـدة مـن أيـدي تنظيـم داعـش وفصائـل المعارضـة؟ وهل سـتكون هذه الجهود كافيـة لإجبار إيران 

علـى سـحب قواتهـا وميليشـياتها من سـوريا؟
إيـران ثمنًـا بشـريًّا  تتعلـق بتقديـم  إيـران تحديـات،  أمـام هـذه الاسـتراتيجية الأمريكيَّـة تجـاه 
بتقديمهـا أكثـر مـن 1000 قتيـل مـن مقاتليهـا بمـن فيهـم قيـادات كبيـرة فـي الحـرس الثـوري قاتلَـُوا 
فـي  مقاتـل  آلاف  عـن 10  يقـل  لا  مـا  تمتلـك  أنهـا  يعُتقـد  منـذ 2012)3(،إذ  الأسـد  قـوات  بجانـب 

((( Editorial Board,The United States still lacks a realistic policy on Syria and Iran, the Washington post, September ,29 
20(8, Accessed Oct 26,20(8, https://wapo.st/2O8C2zy
(2( Financialtribune, Putin: Not Up to Russia to Persuade Iran to Leave Syria, October 20(8 ,(9, Accessed Oct 29,20(8, 
https://bit.ly/2Dch(mE
(3( Mohammed Ayoob, Will Iran Leave Syria?, cgpolicy, August 20(8 ,30, Accessed November (,20(8 https://bit.
ly/2OkY(6N
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سـوريا)1(، وأيضًـا تقديمهـا ثمنًـا ماديًّـا، إذ كشـف التقريـر الـذي أصدرته الخارجيـة الأمريكيَّة بتاريخ 
2018/10/19 أن إيران أنفقت 16 مليار دولار على قواتها ووكلائها في سـوريا والعراق واليمن)2(، 

وذلك في سـبيل الحصول على موطئ قدم لإيران شـرق المتوسـط.
كذلـك تسـعى إيـران لجَنـْي ثمـار التكلفـة الماديـة والبشـرية التـي قدمتهـا فـي سـبيل تحقيـق 
طموحاتهـا فـي سـوريا، وذلـك مـن خـلال إعـادة تموضـع ميليشـياتها والمشـاركة فـي عمليـة إعـادة 
الإعمـار -كمـا سـبق القـول- لا سـيما فـي ظـلّ الظـروف الاقتصادية المتردية التي تمـر بها إيران منذ 

الانسـحاب الأمريكـيّ مـن الاتِّفـاق النـووي وعـودة العمـل بالعقوبـات.
أضـف إلـى ذلـك امتـلاك إيـران علاقـات وطيـدة بالنِّظـام السـوري لمسـاندتها إيـاه فـي اسـتعادة 
السـيطرة علـى جـزء كبيـر مـن البـلاد، كمـا يـرى الأسـد فـي القـوات الإيرانيَّـة الضمانـة نحـو توطيـد 
أركان نظامـه مـن جديـد فـي المعادلـة السـورية الجديـدة بعدمـا خسـر آلافًـا مـن قواتـه فـي المعارك 
الدائـرة منـذ انـدلاع الأزمـة عـام 2011، فضـلًا عـن مركزيـة سـوريا فـي الاسـتراتيجية الإيرانيَّـة 
ح  الكبـرى وعـدم وجـود تعـارض قـوي بيـن المصالح الروسـية والإيرانيَّة في سـوريا، لذلـك من المرجَّ

أن يسـتغرق إخـراج الميليشـيات والقـوات الإيرانيَّـة مـن سـوريا سـنوات علـى أقـلِّ تقديـر.

2- نشر سوريا منظومة S-300 الروسية
السـوري  الجيـش  تسـليم   2018/10/2 بتاريـخ  شـويغو  سـيرغي  الروسـي  الدفـاع  وزيـر  أعلـن 
منظومـة الدفـاع الجـوي S-300 )49 معـدة عسـكرية، و4 منصـات إطـلاق صواريـخ()3(، تنفيـذًا لمـا 
أعُلِنَ في 2018/9/24 على خلفية إسـقاط طائرة “إيل-20” الروسـية قبالة السـواحل السـورية في 
2018/9/17، مـن أن وزارة الدفـاع بإيعـاز مـن الرئيـس بوتيـن سـتتخذ 3 خطـوات لتعزيـز القـدرات 

القتاليـة للدفاعـات الجويـة السـورية)4(:
الأولى: تسليم سوريا منظومة S-300 خلال أسبوعين.

الثانيـة: تجهيـز المراكـز القياديـة لقـوات الدفـاع السـوري بنظـام آلـي للتحكـم موجـود حصـرًا 
د تفعيلـه دون  لـدى الـروس، وهـو نظـام متقـدم يتيـح اسـتهداف أي جسـم مُعـادٍ أوتوماتيكيًّـا بمجـرَّ

الرجـوع إلـى قـرار بشـري لـردع عـدة هجمـات متزامنـة فـي أي منطقـة مـن البـلاد.
الصناعيـة  الأقمـار  عبـر  الاتصـالات  لمنـع  كهرومغناطيسـي  تشـويش  نظـام  إطـلاق  الثالـث: 
والطائـرات فـي مناطـق البحـر المتوسـط المحاذيـة لسـواحل سـوريا فـي أثنـاء أي هجـوم مسـتقبلي 

علـى سـوريا.

((( Missy Ryan ,Paul Sonne and John Hudson, In Syria, Trump administration takes on new goal: Iranian retreat, the 
washington post, September 30, Accessed Oct 26,20(8, https://wapo.st/2CIaVcP.
(2( U.S. Secretary of State, outlaw regime a chronicle of iranian destructive activities, October 20(8 ,(9, Accessed Oct 
30,20(8, https://bit.ly/2OakkA2, and: Iran’s outlaw regime has wasted over (6$ billion since 20(2 propping up Assad and 
supporting its other partners and proxies in Syria, Iraq, and Yemen, Secretary Pompeo, 9 Oct 20(8, Accessed Oct 27,20(8, 

https://bit.ly/2RlJnxX
)3) روسيا اليوم، وزیر الدفاع الروسي لبوتين: “إس-300” باتت بيد الجيش السوري، 0/2)/8)20، تاریخ الاطلاع: 0/28)/8)20، 

2zm4OYi/https://bit.ly
)4) روسيا اليوم، روسيا ستسلم “إس-300” لسوریا خلال أسبوعين على خلفية إسقاط “إیل-20”، 8/9/24)20، تاریخ الاطلاع: 

2Q(4SDv/https://bit.ly ،20(8/(0/25

 المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانيَّة، بالاعتماد على الروابط:
 https://bit.ly/2Di5O47، https://bit.ly/2CW9Lud، https://bbc.in/2Dhf4Ft
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300-S منظومة

التعريف
منظومة صواريخ للدفاع الجوي قادرة على رصد واستهداف الصواريخ الباليستية 

والطائرات المعادية، ومخصصة لحماية مواقع استراتيجية بردعها الهجمات الجوية 
المتزامنة.

أبرز الدول 
التي تمتلك 

المنظومة
الصن - إيران - بيلاروس - كازاخستان - أذربيجان - أرمينيا - أوكرانيا - فيتنام - 

فنزويلا.

المواصفات

 تتضمن الكتيبة الواحدة في المنظومة رادارًا بعيد المدى لاكتشاف الأهداف المعادية،  «
وعربة قيادة تلِّل البيانات الواردة، و6 عربات تعمل كمنصات إطلاق للصواريخ، 

ه الصواريخ نحوها. ورادارًا قصير المدى يتتبع الأهداف ويوجِّ
 القدرة على اعتراض الصواريخ والأهداف الجوية المعادية على مدى 250 كلم. «
 إمكانية متابعة 100 هدف وضرب 10 أهداف في آن واحد. «
 مزودة بـ48 صاروخًا، وقادرة على إطلاق صاروخن ضدّ هدف واحد. «
 السرعة القصوى للصاروخ: 2800 متر/ثانية. «
 طول الصاروخ: 7.5 متر. «
 وزن الصاروخ: 1900 كلغ. «
 سرعة الإطلاق: صاروخ واحد كل 3 ثوانٍ. «
يّ: خمس دقائق فقط. «  زمن النشر والطَّ

ر منظومـة S-300 قواعـد اللعبـة فـي سـوريا بالنسـبة إلـى أطرافهـا   ولكـن السـؤال هـو: هـل سـتغيِّ
كافـةً بتغييـر قواعـد الاشـتباك؟ وهـل إيـران هـي المسـتفيد الأول مـن هـذه المنظومـة حسـب الروايـة 

الغربيـة والإسـرائيلية؟
الأهـداف  بمواصلتهـا ضـرب  نتنياهـو  بنياميـن  وزرائهـا  رئيـس  لسـان  علـى  إسـرائيل  توعـدت 
يهـا لِمَـا وصفته  المعاديـة فـي سـوريا رغـم نشـرها S-300 انطلاقًـا مـن مبـدأ الدفـاع الشـرعي بتصدِّ
بمحـاولات إيـران الراميـة إلـى ترسـيخ وجودهـا العسـكري ونقـل أسـلحة متطـورة إلـى حـزب الله)1(.
وتوعـدت أيضًـا القـوات والميليشـيات الإيرانيَّـة فـي سـوريا وَفْـق تغريـدات نتنياهـو علـى تويتـر 
يوم 2018/10/9 )2(، ويقول وزير التعاون الإقليمي تسـاحي هنجبي إن S-300 لا يمكنها اسـتهداف 

المقاتلـة الأمريكيَّـة مـن طـراز F-35 التـي يمتلكهـا سـلاح الجـو الإسـرائيلي)3(.
في الوقت نفسـه اسـتبعدت إيران على لسـان رئيس مجلس الشـورى علي لاريجاني أن تنفذ تل 

))) فرانس 24، نتانياهو: إسرائيل ستواصل غاراتها في سوریا رغم تسلُّحها بمنظومة إس-300، 0/9)/8)20، تاریخ الاطلاع: 
2Dd6UOq/https://bit.ly ،20(8/(0/3(

https://bit. .20(8/(0/3( :مشاركة على تویتر، 0/8)/8)20، الوقت: 9:02 مساء، تاریخ الاطلاع ،Israelipm_ar@ ،2) بنيامين نتنياهو(
2yHXnLA/ly

)3) سكاي نيوز، إسرائيل تتحدى روسيا بسوریا.. لدینا “الشبح” فمَن یقيِّدنا؟، 2QfrQHi/https://bit.ly ،20(8/(0/(0 ، تاریخ الاطلاع: 
.20(8/(0/3(
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.)1(300-S أبيب عمليات عسـكرية جديدة مؤثرة في سـوريا بعد نشـرها منظومة
القتاليـة  القـدرات   300-S سـتعزز  حتمًـا  فإنـه  الاسـتراتيجيين  الخبـراء  آراء  حسـب  ولكـن 
للدفاعـات الجويـة السـورية بالنظـر إلـى قدرتهـا علـى إصابـة الأهـداف المعاديـة علـى مسـافة 250 
كلـم، والتشـويش علـى أجهـزة الـرادار والاتصـالات للأنظمـة الجويـة المعاديـة، وحسـب تحليـل مديـر 
مركـز تحليـل التجـارة العالمَيـة للأسـلحة إيغـور كوروتشـينكو فإنـه مـن حيـث القـدرات والفاعليـة 
القتاليـة فـإن S-300 تتفـوق علـى منظومـة صواريـخ باتريـوت الأمريكيَّـة، كما أن من المتوقع خسـارة 
اء خسـارتها سـوق أسـلحة الدفاعـات الجويـة، فضلًا عن  الولايـات المتَّحـدة مليـارات الـدولارات جَـرَّ
التأثيـر الجيو-سياسـي لهـذه الأنظمـة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط بضربهـا أهدافًـا معاديـة علـى 

مسـافة 250كلـم)2(.
ل S-300 هاجسًـا لصانـع القـرار الإسـرائيلي، لأن المنظومـة سـتكون قـادرة علـى  لذلـك تشـكِّ
اكتشـاف وضـرب الطيـران الإسـرائيلي حـال تحليقـه فـوق الأراضـي السـورية، ولكونهـا أيضًا سـتمنع 
إسـرائيل من اسـتهداف مواقع في سـوريا إلا في حالة الحرب الشـاملة، مقابل منحها إيران فرصة 
إعـادة انتشـار ميليشـياتها وقواتهـا جغرافيًّـا فـي سـوريا دون أي مخـاوف مـن الضربات الإسـرائيلية، 
ـة نقـل الأسـلحة الإيرانيَّة إلى داخل سـوريا للميليشـيات والقـوات الإيرانيَّة،  فضـلًا عـن تسـهيلها مهمَّ

وأيضًـا إلـى حـزب الله اللبنانـي عـن طريق سـوريا.
وارتباطًـا بمـا سـبق، يـرى بعـض الخبـراء أن إيـران هـي المسـتفيد الأول من هـذه المنظومة على 
نحـو يعـزز مكانتهـا وحضورهـا العسـكري، ليـس فقـط في سـوريا وإنما في جميع الدول المسـتهدفة 
مـن إيـران، كالعـراق وسـوريا واليمـن، وحسـب بعـض الخبـراء الآخريـن فـإن إيـران قـد تسـتفيد مـن 
ل S-300 إحدى  هذه المنظومة على المديين القصير والمتوسـط، لكن على المدى البعيد قد تشـكِّ
دعائـم قـوة واسـتقلالية النِّظـام السـوري، وهـذا مـا يتعـارض والاسـتراتيجية الإيرانيَّـة التوسـعية فـي 

سـوريا التـي تتغـذى وتتمـدد علـى ديمومـة حالـة وهـن النِّظـام السـوري وتبعيته للقـوات الإيرانيَّة.
عليـه، بـات صنـاع القـرار فـي إسـرائيل أمـام خياريـن لا ثالـث لهمـا: الأول سياسـي، كأولويـة 
للمرحلـة القادمـة عبـر التعاطـي مـع تفاعـلات الأزمـة، التـي طالمـا شـكلت دافعًـا لارتفـاع منحنـى 
د الإيرانيّ وإعادة  القلـق الاسـتراتيجي الإسـرائيلي، وأيضًـا التنسـيق مـع الـروس للضغـط لمنع التمـدُّ
التموضـع أو علـى أقـل تقديـر الاتِّفـاق علـى صيغـة أمنيـة لحمايـة الأمـن الإسـرائيلي ومنـع إيـران من 
نقـل الأسـلحة لميليشـياتها فـي سـوريا ولبنـان. الثانـي غيـر مرجـح، وهـو مسـار الحـرب الشـاملة مـع 
كل من سـوريا وإيران وحزب الله، ومن الصعب على متخذي القرار في تل أبيب وواشـنطن الإقدام 
علـى مثـل هـذا السـيناريو، لأنـه سـيناريو مرعـب ونتائجـه كارثيـة علـى المنطقـة كلهـا فـي ظـلّ الواقع 

العسـكري الجديـد فـي سـوريا.

3- انعقاد القمة الرباعية دون إيران
اسـتضافت إسـطنبول علـى مـدي يوميـن متتالييـن، 26 و2018/10/27 قمـة رباعيـة تضـمّ كلّاً 
مـن: الرئيـس الروسـي  فلاديميـر بوتيـن، والرئيـس الفرنسـي  إيمانويـل ماكـرون، والرئيـس التركـي 
رجـب طيـب أردوغـان، والمستشـارة الألمانيـة أنجيـلا ميـركل ، وذلـك للتباحـث حـول مسـتقبل سـوريا 

))) لاریجانی در مصاحبه با راشاتودی: بعيد است اسرائيل عمليات جدی دیگری در سوریه انجام دهد، خبرگزاری تسنيم، ۱۷ مهر ۱۳۹۷، 
2yvGNhR/https://bit.ly ،20(8/(0/26 :تاریخ الاطلاع

)2) روسيا اليوم، ما هو مدى فعالية صواریخ “إس-300” المسلمة لسوریا وتأثيرها الجيوسياسي في المنطقة؟، 9)/0)/8)20، تاریخ 
2PI6JNO/https://bit.ly ،20(8/((/2 :الاطلاع
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وصياغـة الدسـتور ووقـف إطـلاق النـار والأوضـاع فـي إدلـب وعـودة النازحيـن.
واتفـق القـادة الأربعـة وفـق “إعـان إسـطنبول حـول سـوريا” علـى: سـيادة واسـتقلال ووحـدة 
الأراضـي السـورية، ودعـم المسـار السياسـي للأزمـة، وتحقيـق وقـف إطـلاق نـار شـامل فـي سـوريا، 
والدعـوة إلـى تشـكيل لجنـة لصياغـة الدسـتور الجديـد وتهيئـة الأرضيـة لانتخابـات نزيهـة تحـت 
إشـراف أممـي، ورفـض اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة مـن أي طـرف، والترحيـب بالاتِّفاق الروسـي-
يَّة تهيئة الظروف المناسـبة  ع في 2018/9/17، وأهمِّ التركـي حـول اسـتقرار الوضـع فـي إدلـب الموقَّ

فـي عمـوم سـوريا للعـودة الآمنـة للنازحيـن إلـى أماكنهـم الأصليـة)1(.
وتكشـف أجنـدة مناقشـات القمـة والأطـراف المشـاركة ومضمـون إعـلان إسـطنبول عـن حزمـة 
تسـاؤلات، مـن قبيـل: لمـاذا اسـتبُعِدَت إيـران مـن المشـاركة فـي القمـة، وحضَـرَت دول مثـل ألمانيـا 
وفرنسـا رغـم عـدم حضورهـم القـوي فـي الملـفّ السـوري؟ فهـل هـذه بدايـة للعَـدّ العكسـي لخـروج 
الميليشـيات والقـوات الإيرانيَّـة مـن سـوريا، أم هـي بمثابـة اتِّفـاق بين الدول المشـاركة على أن إيران 
ـس كل طـرف  باتـت طرفًـا غيـر مرغـوب فيـه علـى طـاولات تسـوية الأزمـة؟ أم إن الأمـر يعكـس تحسُّ
ـبًا لعواقـب أمريكيَّـة قـد تطالـه مـع  فـي القمـة خطواتـه ومسـافات بعـده أو قربـه مـن طهـران تحسُّ

توقيـع واشـنطن الحزمـة الثانيـة مـن العقوبـات الاقتصاديـة علـى إيـران فـي 4 نوفمبـر 2018؟
ق إلـى قضيـة جوهريـة وخلافيـة بيـن الأطـراف  كذلـك تكشـف أجنـدة القمـة عـن عـدم التطـرُّ
ـة فـي سـوريا”، ففيمـا تصُِرّ  الإقليميـة والدوليـة للأزمـة، هـي قضيـة “مسـتقبل الميليشـيات الإيرانيَّ
واشـنطن وتـل أبيـب علـى خروجهـا مـن سـوريا، لا تـزال روسـيا تتمسـك بالورقـة الإيرانيَّـة، إذ يـدرك 
يَّـة الميليشـيات الإيرانيَّـة فـي سـوريا فـي حفـظ المصالـح الروسـية ذاتهـا، وفـي  الـروس مـدى أهمِّ
بقاء النِّظام السـوري الحليف الاسـتراتيجي لموسـكو، ووفرت على موسـكو تكاليف مالية وسياسـية 
ضخمة لإرسـال قوات عسـكرية برية للقتال مع قوات الأسـد، ولا تزال روسـيا في حاجة إلى إيران 

ة مـن داعـش وفصائـل المعارضـة. فـي سـوريا لترسـيخ وحمايـة مناطـق نفوذهـا المسـترَدَّ
ـح الخبـراء مشـاركة ألمانيـا فـي القمـة للتباحـث حول مسـتقبل قضية اللاجئيـن التي كانت  ويرجِّ

))) وكالة أنباء الأناضول، إعلان إسطنبول حول سوریا یدعم الحل السياسي وهدنة دائمة بإدلب، 8/8/27)20، تاریخ الاطلاع: 
2PpzW3h/https://bit.ly ، 20(8/(0/30
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مطروحـة ضمـن أجندتهـا، إذ تحتضـن ألمانيـا عـددًا كبيـرًا مـن اللاجئيـن السـوريين، فـي حيـن تأتي 
مشـاركة ماكـرون لأسـباب تتعلـق بالقـوات الفرنسـية المشـاركة ضمـن التحالـف الدولـي لمحاربـة 
داعـش فـي سـوريا، ويقـدر عددهـم بنحـو 1110 جنـود فرنسـيين)1(، كمـا تمتلـك فرنسـا فـي عيـن 
العـرب قاعـدة عسـكرية قيـد الإنشـاء، وقـد رجعهـا الخبيـر الأسـترالي جـون بلاكسـلاند إلـى الرغبة 
الفرنسـية فـي الحصـول علـى حصـة فـي المشـروعات الاقتصاديـة السـورية فـي إطـار عمليـة إعـادة 

الإعمار)2(.

النتائج
يقابـل الإصـرار الإيرانـيّ علـى توسـيع نطـاق النفـوذ فـي سـوريا تحـوُّلًا فـي الموقـف الأمريكـيّ  «

تجـاه الطموحـات الإيرانيَّـة فـي سـوريا بربـط إدارة ترامـب خـروج القـوات الأمريكيَّـة مـن سـوريا 
بخـروج الميليشـيات والقـوات الإيرانيَّـة، مـع عـدم تجاهل الواقع العسـكري الجديد بعد نشـر سـوريا 
منظومـة S-300، ومـن المتوقـع أن تسـتغله إيـران فـي نقـل الأسـلحة إلـى ميليشـياتها وقواتهـا فـي 
سـوريا وإلـى حـزب الله فـي لبنـان مـع صعوبـة إقـدام تـل أبيـب علـى توجيـه ضربـات عسـكرية لأن 
ذلـك بـات محفوفًـا بالمخاطـر، والدخـول فـي حـرب شـاملة مع إيران أمر مسـتبعد فـي ظلّ الظروف 

والمعطيـات الإقليميـة والدوليـة الراهنـة.

 المحور الثاني
ة في ظل قيادات سياسية جديدة ة-العراقيَّ العلاقات الإيرانيَّ

ة أولًا: انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة العراقيَّ
قُبيـل انتهـاء المـدة الدسـتورية المحـددة لتسـمية الرئاسـات الثـلاث )رئاسـة الدولـة، ورئاسـة 
البرلمـان، ورئاسـة الحكومـة( فـي 2018/10/3 تـم تسـمية برهـم صالـح رئيسًـا لجمهوريـة العـراق 
ـحًا توافقيًّـا بيـن القـوى السياسـية  وعـادل عبـد المهـدي رئيسًـا للحكومـة العراقيَّـة الجديـدة مرشَّ
العراقيَّـة، فـاز برهـم صالـح علـى منافسـه فـؤاد حسـين بفـارق كبيـر مـن الأصـوات، إذ حصـل برهـم 
صالـح علـى 219 صوتًـا فـي مقابـل 22 صوتًـا لفـؤاد حسـين فـي الجولـة الثانيـة مـن التصويـت، 
وذلـك فـي جلسـة البرلمـان العراقـي التـي حضرهـا 302 نائـب مـن إجمالـي عـدد نـواب البرلمـان 
البالـغ 329 نائبًـا)3(، بعـد منافسـة قويـة غيـر مسـبوقة علـى مقعـد الرئاسـة العراقيَّـة بيـن الفصيليـن 
الكردييـن الرئيسـيين الحـزب الديموقراطـي الكردسـتاني بزعامـة برزاني الـذي مثَّله في الانتخابات 
الأخيرة فؤاد حسـين، والاتِّحاد الوطني الكردسـتاني بزعامة أسـرة جلال طالباني الذي مثله برهم 
صالـح)4(، فـي حيـن جـاء انتخـاب عـادل عبـد المهـدي علـى نحو توافقـي بين الكتل النيابية الشـيعية، 
واتفـق علـى ترشـيحه كل مـن كتلـة سـائرون بزعامـة مقتـدى الصـدر وكتلـة الفتـح بزعامـة هـادي 

((( deutsche-wirtschafts-nachrichten, frankreich stationiert ueber tausend soldaten syrien, 20(8/5/2, Accesed Oct ,27 
20(8, https://bit.ly/2QgbBdi

)2) ليوبوف شفيدوفا، فرنسا تعود بالقوة إلى مستعمرتها السابقة سوریا، مقالة مترجمة من صحيفة سفوبودنایا بریسا، روسيا اليوم، 
2SgZw95/https://bit.ly ،20(8/(0/3( :0/24)/8)20، تاریخ الاطلاع

http://cutt.us/bF(RF ،3) بي بي سي عربي، انتخاب برهم صالح رئيسًا للعراق، تاریخ الوصول 27 أكتوبر 8)20م(
8nzLc/http://cutt.us ،4) تسنيم، “برهم صالح” رئيس  جمهور جدید عراق کيست؟، تاریخ الوصول 28 أكتوبر 8)20م(
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العامـري، ولـم تبُـدِ أي مـن الكتـل النيابيـة الأخـرى معارضـة لترشـيحه)1(.

ة الجديدة ثانيًا: ملامح تشكيل الحكومة العراقيَّ
منـح البرلمـان العراقـي ثقتـه لــ14 وزيـرًا فـي الحكومـة العراقيَّـة الجديـدة فـي 2018/10/25 
)انظـر الجـدول رقـم1(، فيمـا تـم تأجيـل التصويت علـى وزارات الداخلية والدفـاع والثقافة والتربية 

والتعليـم والعـدل والتخطيـط والهجـرة)2(.

الوزارةالوزيرالوزارةالوزير

الماليةفؤاد حسنالنِّفْطثامر الغضبان

الإعماربنكن ريكانيالاتصالاتنعيم ثجيل الربيعي

الزراعةصالح حسنالخارجيةمحمد الحكيم

علاء عبد الشبابأحمد رياض
الصحةالصاحب

الكهرباءلؤي الخطيبالصناعةصالح الجبوري

التجارةمحمد هاشمالنقلعبد الله اللعيبي

باسم عبد الزمان 
المواردجمال العادليالعمل والشؤون الاجتماعيةالربيعي

إعـداد: وحـدة الدراسـات الإقليميـة والدوليـة، المعهـد الدولـي للدراسـات الإيرانيَّـة، بالاعتمـاد علـى 
73716/http://ina.iq/archives ،الموقـع الرسـميّ لوكالـة الأنبـاء العراقيَّـة

ته اتِّفاقًـا بيـن رئيـس الـوزراء المكلـف  وقـد كشـفت صحيفـة السـومرية نيـوز العراقيَّـة مـا سـمَّ
تشـكيل الحكومـة الجديـدة والكتـل السياسـية علـى توزيـع الحقائـب الوزاريـة يتضمـن أن كل 15 نائبًا 
يمثلهـم أحـد الـوزراء، ومِـن ثـَمَّ فـإذا كان عـدد النـواب 328 نائبًـا فحـال قسـمتهم علـى 15 نائبًـا نكون 

عـة علـى الكتـل السياسـية علـى النحـو التالـي )3(: بذلـك أمـام 22 وزارة عراقيَّـة، موزَّ
المكون الشيعي 12 وزارة:- 1
تحالف سائرون: 3 وزارات هي الخارجية والنِّفْط والكهرباء. «
تحالف الفتح: 5 وزارات هي الداخلية والنقل والاتصالات والتعاليم العالي والشباب والرياضة. «
تحالف دولة القانون: وزارتان هما التربية والتعليم والصحة. «

http://cutt.us/cuQVY ،البيان، مَن هو عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي المكلف؟ (((
)2) وكالة الأنباء العراقية، بالأسماء.. البرلمان یمنح الثقة لـ4) وزیرا في حكومة عبد المهدي، 0/25)/8)20، تاریخ الاطلاع: 4/))/8)20، 

2QjBQj4/https://bit.ly
https://bit. ،20(8/((/4 :3) السومریة نيوز، بالانفوغراف.. تَعرَّف إلى التقسيم الوزاري الجدید ، 0/22)/8)20، تاریخ الاطلاع(

2JAIiPY/ly
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ار الحكمة: وزارة الموارد المائية. « تيَّ
ار النصر: وزارة الإعمار والإسكان والبلديات. « المنسحبون من تيَّ

والصناعـة - 2 والزراعـة  الاجتماعيـة  والشـؤون  والعمـل  الدفـاع  هـي  وزارات:   6 السـني  المكـون 
والتخطيـط. والتجـارة 

والهجـرة - 3 الكردسـتاني،  الديمقراطـي  للحـزب  والعـدل  الماليـة  وزارات:   3 الكـردي  المكـون 
الكردسـتاني. الوطنـي  للاتِّحـاد  والمهجريـن 

ثالثًا: الموقف الإيرانيّ من انتخاب الرئيس العراقي وتشكيل الحكومة
علـى المسـتوى الرسـميّ رحبـت إيـران بانتخـاب برهـم صالـح رئيسًـا للجمهوريـة العراقيَّـة، فقـد 
أعلـن المتحـدث الرسـميّ باسـم الخارجيـة الإيرانيَّـة بهـرام قاسـمي ترحيـب بـلاده بانتخـاب برهـم 
صالـح رئيسًـا جديـدًا للعـراق)1(. وفـي أثنـاء زيـارة نائـب الرئيـس الإيرانيّ إسـحاق جهانغيـري لمدينة 
ـه خـلال اتصـال هاتفـي الدعـوة  النجـف العراقيَّـة للمشـاركة فـي تظاهـرات الأربعيـن الحسـينية، وجَّ

إلـى برهـم صالـح لزيـارة إيـران)2(.
لـدي مشـاورات الاتِّفـاق علـى تسـمية الرئيـس العراقـيّ الجديـد، حـاول الحـزب الديمقراطـي 
الكردسـتاني بزعامة بارزاني كسـر الاتِّفاق الضمني الذي يقضي بأن يكون مقعد رئاسـة الجمهورية 
ـح الاتِّحـاد الوطنـي الكردسـتاني الـذي تتزعمه أسـرة الرئيس العراقـي الراحل جلال  العراقيَّـة لمرشَّ
م الحـزب  طالبانـي، فـي مقابـل تولـي الحـزب الديمقراطـي رئاسـة إقليـم كردسـتان العـراق)3(، وقـدَّ
ـحًا لرئاسـة الجمهوريـة العراقيَّـة، وقـد قـدّم الحـزب  الديمقراطـي الكردسـتاني فـؤاد حسـين مرشَّ
ـحه لمقعـد الرئاسـة مدفوعًـا بتفوقـه فـي الانتخابـات البرلمانيـة  الديمقراطـي الكردسـتاني مرشَّ
الـذي عانـي فشـل مشـروعه  بارزانـي  لكـن  الكردسـتاني،  الوطنـي  الاتِّحـاد  العراقيَّـة علـى غريمـه 
الخـاص بالانفصـال عـن العـراق بعـد الضغـوط الإقليميـة والدوليـة التـي تعـرض لهـا بعـد الاسـتفتاء 
ـح فـؤاد حسـين، الكردي الشـيعي  الـذي أجـراه حـول انفصـال الإقليـم فـي 25 سـبتمبر 2017م)4(، رشَّ
مهنـدس مشـروع الانفصـال عـن العـراق وكاتـم أسـرار بارزانـي ورئيـس ديوانـه، رئيسًـا للجمهوريـة 
العراقيَّـة، وفـي المقابـل مثَّـل برهـم صالـح نمـوذج السياسـي المحنَّـك الـذي يحتفـظ بعلاقـات جيدة 
مـع العراقييـن العـرب، ومـع مطالبتـه بحقـوق الأكـراد فإنـه يـرى تحقيقهـا فـي إطـار العـراق الموحـد 

القـوي)5(.
وعلـى الرغـم مـن التنافـس الشـديد علـى انتخـاب الرئيـس العراقـي بيـن الفصائـل الكرديـة لأول 
ـح تسـعة أكـراد  مـرة منـذ تأسـيس النِّظـام السياسـي العراقـي الجديـد فـي عـام 2003م، إذ ترَشَّ
للمنصـب، ولـم تحُسَـم نتيجـة الاقتـراع إلا فـي الجولـة الثانية التي اقتصرت علـى برهم صالح وفؤاد 
حسـين، تقـول مصـادر إيرانيَّـة إن انتخـاب برهـم صالـح كان فـوزًا لهـا علـى الولايـات المتَّحـدة فـي 
العـراق، وهـو القـول الـذي أيـده كذلـك نائـب فلوريـدا الجمهـوري فـي الكونغـرس الأمريكـيّ ماركـو 

http://cutt.us/ZfwPR ،خبرگزاری فارس، ایران از انتخاب برهم صالح استقبال کرد، تاریخ الوصول 28 أكتوبر 8)20م (((
http://cutt.us/MA0xW ،2) اقتصاد نيوز، جهانگيری »برهم صالح« را به تهران دعوت کرد، تاریخ الوصول 28 أكتوبر 8)20م(

)3) خبرگزاری شبستان، برهم صالح - فواد حسين؛ دوئل دیپلمات کارآزموده در برابر معتمد بارزانی، تاریخ الوصول 28 أكتوبر 8)20م، 
http://cutt.us/nCOB3

94Tus/http://cutt.us ،4) العرب، استفتاء انفصال كردستان عن العراق: الواقع والتحدیات، تاریخ الوصول 28 أكتوبر 8)20م(
)5) رویداد24، سياستمداران متفاوت در بغداد/ پيروزی صالح به حساب ایران نوشته خواهد شد یا آمریکا؟، تاریخ الوصول 28 أكتوبر 

http://cutt.us/QjNmt ،8)20م
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عـاء بأنـه لا إيـران ولا أمريـكا فـازت فـوزًا واضحًـا فـي  روبيـو الـذي قـال ضمـن تغريـدة: “إن الادِّ
انتخـاب رئيـس الجمهوريـة ورئيـس الـوزراء فـي العـراق هـو ادعـاء غيـر صحيـح؛ الفائـز فـي هـذه 
الانتخابـات بوضـوح هـو إيـران، وإن قاسـم سـليماني قائـد فيلـق القـدس بالحـرس الثـوري هـو الـذي 

توسـط شـخصيًّا فـي هـذه التعامـلات”)1(.
ـح توافقـي يحظـى بعلاقـات جيـدة  عـاءات الإيرانيَّـة يبقـى أن برهـم صالـح مرشَّ مـع كل هـذه الادِّ
ـس جامعـة أمريكيَّـة فـي مدينـة السـليمانية العراقيَّـة، ولا يـزال  مـع كل الأطـراف، وهـو الـذي أسَّ
أ عـدة مناصـب فـي الحكومـة العراقيَّة بعـد الغزو الأمريكـيّ للعراق عام  يـرأس مجلـس أمنائهـا، وتبَـوَّ
2003 كرئيـس حكومـة إقليـم كردسـتان مرتيـن بيـن عامـي 2001 و200، وكان نائبًـا لرئيـس الـوزراء 
فـي الحكومـة العراقيَّـة المؤقتـة فـي النصـف الثانـي مـن عـام 2004، ووزيرًا للتخطيط فـي الحكومة 
الانتقاليـة فـي عـام 2005، ونائبًـا لرئيـس الـوزراء فـي حكومـة نـوري المالكـي، كمـا توَلَّـى الملـف 

الاقتصـادي رئيسًـا للجنـة الاقتصاديـة)2(.
للحكومـة  المهـدي رئيسًـا  بانتخـاب عـادل عبـد  إيـران  يكُـن ترحيـب  لـم  الجانـب الآخـر  علـى 
رئيـس  منصـب  يَّـة  أهمِّ مـن  الرغـم  علـى  صالـح،  برهـم  بانتخـاب  ترحيبهـا  قـدر  بنفـس  العراقيَّـة 
الحكومـة، واقتصـر الترحيـب الإيرانـيّ بعبـد المهـدي علـى تصريـح مقتضـب مـن فلاحـت بيشـه 
رئيـس لجنـة الأمـن القومـي والسياسـة الخارجيـة بالبرلمـان الإيرانـيّ، الـذي قـال: “نأمـل أن يكـون 
هـذا الانتخـاب باعثًـا علـى تشـكل مرحلـة اسـتقرار النِّظـام والأمـن فـي العـراق ومواصلـة علاقـات 

والعـراق”)3(. إيـران  بيـن  الصداقـة 
ـح أكثـر قربًـا  قـد يكـون الترحيـب المقتضَـب مـن إيـران بدافـع أنهـا كانـت تتوقـع وصـول مرشَّ
منهـا لمنصـب رئيـس الحكومـة العراقيَّـة، فـي مرحلـة تعـوِّل إيـران فيهـا كثيـرًا علـى العـراق فـي كسـر 
طـوق الحصـار علـى صادراتهـا النِّفْطيـة، وبعـد المـرور بتجاذبـات علـى الصعيـد السياسـي الداخلـي 
العراقـي كانـت إيـران ترغـب فـي الخـروج منهـا بمكاسـب أكبر، وقد واجـه رئيس الحكوميـة العراقيَّة 
السـابق حيـدر العبـادي سـيلًا مـن اعتراضـات الجماعـات المواليـة لإيـران علـى خلفيـة تصريحـه 
بخصـوص الالتـزام بالعقوبـات الأمريكيَّـة علـى إيـران مراعـاةً للمصالـح العراقيَّـة، التـي اعتبرهـا 
البعـض سـبب خسـارته الولايـة الثانيـة، وقـد أصدر العبادي في أواخر أيـام ولايته تعليمات تفصيلية 
لقانـون هيئـة الحشـد الشـعبي، والموقـف مـن الفصائـل العابـرة للحـدود والفصائـل غيـر المنضويـة 
تحـت ألويـة قـوات الحشـد الشـعبي، بالإضافـة إلـى الموقـف مـن الفصائـل الكرديـة المسـلَّحة فـي 
شـمال العـراق ومـن جنسـيات غيـر عراقيَّـة. يشـار إلـى أن حكومـة العبـادي أسـهمت بشـكل أو بآخـر 
فـي تحديـد تحَـرُّك ميليشـيات الحشـد المدعومـة إيرانيًّـا بالسـلاح والمـال، وكان آخـر إسـهاماتها 
إقالـة فالـح الفيـاض رئيـس الحشـد الشـعبي، الـذي انشـقّ عـن كتلة العبـادي خلال المشـاورات حول 

تشـكيل الكتلـة الكبـرى)4(.

ة الجديدة رابعًا: ما تنتظره إيران من القيادات العراقيَّ
علـى المـدي القريـب تسـعي إيـران للوصـول إلـى عـدة أهداف فـي علاقتها بالقيادات السياسـية 

3R5jc/http://cutt.us ،دنياي اقتصاد، ایران پيروز آشکار انتخاب رئيس  جمهوری عراق، تاریخ الوصول 28 أكتوبر 8)20م (((
http://cutt.us/r0rqh ،2) سكاي نيوز عربية، مَن هو برهم صالح الرئيس الجدید للعراق؟ تاریخ الوصول 28 أكتوبر 8)20م(

http://cutt.us/NO7aO ،3) ایسنا، فلاحت  پيشه: عادل عبدالمهدی سياستمداری آشنا به مناسبات ایران وعراق است، تاریخ الوصول(
http://cutt.us/S5Ppy ،4) العربية، هذه تحدیات حكومة عادل عبد المهدي، تاریخ الوصول 28 أكتوبر 8)20م(

42

http://cutt.us/3R5jc
http://cutt.us/3R5jc
http://cutt.us/r0rqh
http://cutt.us/NO7aO
http://cutt.us/S5Ppy


العراقيَّـة الجديـدة، تتمحـور هـذه الأهـداف حـول موقـف العراق مـن العقوبات الأمريكيَّـة المفروضة 
علـى إيـران، وموقـف القيـادات العراقيَّـة مـن التعـاون مـع المحيـط العربـي، تحديدًا المملكـة العربية 
ة  السـعوديَّة والإمـارات المتَّحـدة، وأخيـرًا تعامـل القيـادة العراقيَّـة مـع قوات الحشـد الشـعبي، بخاصَّ

فـي ظـلّ القـرارات الأخيـرة التـي اتخذهـا رئيـس الوزراء العراقي السـابق حيـدر العبادي.
تبنَّـى الرئيـس العراقـي برهـم صالـح موقفًـا متحفظًـا تجـاه العقوبـات الأمريكيَّـة علـى إيـران 
مـن منطلـق أن العـراق بحكـم جـواره لإيـران سـوف يتضـرر مـن العقوبـات)1(، وقـال رئيـس الحكومـة 
العراقيَّـة عـادل عبـد المهـدي، إن “العـراق ليـس جـزءًا مـن منظومـة العقوبـات أو الاعتـداء علـى أي 
دولـة، ويراعـي مصالحـه أولًا، وموقفنـا شـبيه بالموقـف الأوروبـيّ وروسـيا والصيـن واليابـان، وهـو 
حفـظ المصالـح الوطنيـة دون ضـرر أو ضـرار علـى الآخـر، كمـا لا يريـد أن يكـون جـزءًا مـن صـراع 

ليـس هـو طرفًـا فيـه”)2(.
س السـبيل لتحقيق المصالـح العراقيَّة دون  هـذا الموقـف العراقـي يعبِّـر علـى نحـو كبيـر عـن تلَمُّ
ـة فـي ظـلّ اعتمـاد العـراق بشـكل شـبه كامـل  صـدام، لا مـع الولايـات المتَّحـدة ولا مـع إيـران، بخاصَّ
علـى إيـران فـي مجـال الطاقـة الكهربيـة، سـواء باسـتيرادها مُنتجًَا نهائيًّا من إيران نظـرًا إلى العجز 
الكبيـر والواضـح فـي قطـاع الكهربـاء العراقـي، أو الاعتمـاد علـى الغاز الطبيعي الإيرانيّ في تشـغيل 
محطـات توليـد الكهربـاء العراقيَّـة، وهـو الأمـر الـذي لاقـي اسـتجابة مـن الإدارة الأمريكيَّـة بمنـح 

تًـا مـن قـرارات العقوبـات الأمريكيَّـة علـى إيران. العـراق إعفـاءً مؤقَّ
د الوجهـة التـي اتخذتهـا  كات القيـادة العراقيَّـة فـي الأيـام المقبلـة سـوف تحـدِّ لا شـكّ أن تحـرُّ
بغـداد للمرحلـة القادمـة، وإن كانـت بغـداد اتخـذت موقفًا مـن العقوبات الأمريكيَّـة يراعي مصالحها 
فـإن موقـف القيـادة العراقيَّـة الجديـدة سـواء مـن التعـاون مـع المحيـط العربـي للعـراق أو طبيعـة 
ـه بغـداد فـي  ل مؤشّـرًا حاسـمًا علـى تقييـم توجُّ التعامـل مـع قـوات الحشـد الشـعبي، سـوف يشـكِّ

المرحلـة القادمـة.

 المحور الثالث
 إيران والحوثيون.. دعم متواصل ورفض للمبادرات الأممية

ح وزيـر الدفـاع الأمريكـيّ بضـرورة إنهـاء الحـرب فـي اليمن خـلال 30 يومًـا، والمضيّ قدمًا  صـرَّ
فـي محادثـات السـلام، وإجبـار الحوثييـن علـى الجلـوس علـى طاولـة المفاوضـات، بعـد تمَلُّصهم في 
عديـد مـن المبـادرات الأمميـة والمفاوضـات التـي تهـدف إلـى إنهـاء الصـراع في اليمـن، وفي الوقت 
ـد فيـه تصريحات المسـؤولين الإيرانيّين بضرورة التسـوية السياسـية لحـل الأزمة اليمنية،  الـذي تؤكِّ
نجد في المقابل دعمًا سياسـيًّا وعسـكريًّا إيرانيًّا للحوثيين في اليمن. وضمن أدلَّة وقرائن متعددة 
علـى الدعـم الإيرانـيّ للحوثييـن أصـدر المركـز الأمريكـيّ لمكافحـة الإرهـاب تقريـرًا يبيِّـن فيـه دعـم 
النِّظـام الإيرانـيّ للحوثييـن، كمـا أن هـذا الدعم المباشـر وغير المباشـر من إيران لميليشـيا الحوثي 
ـذ سياسـات النِّظـام الإيرانـيّ فـي المنطقـة، مـن خـلال تهديـد الممـرات الدوليـة  جعـل الأخيـر ينفِّ
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مـات الإغاثيـة والدولية في  بمضيـق بـاب المنـدب والبحـر الأحمـر، ومنـع مسـاعدات وإعانـات المنظَّ
الموانـي اليمنيـة المقدمـة للشـعب اليمنـي، مـن خلال احتجاز تلك السـفن التجاريـة والإغاثية وعدم 
ـد عديـد مـن التقاريـر أنه بسـبب تلك  ر الشـعب اليمنـي. ويؤكِّ ـا تسَـبَّب فـي تضَـرُّ إفـراغ حمولاتهـا، مِمَّ

الممارسـات مـن ميليشـيا الحوثـي مـن المتوقـع أن تحصـل مجاعة للشـعب اليمني.

تصريحات المسؤولين الأمريكيّين بضرورة إنهاء الحرب في اليمن
ح وزيـر الدفـاع الأمريكـيّ جيمـس ماتيـس، فـي مؤتمـر البحريـن للأمـن، الـذي عُقـد فـي  صـرَّ
العاصمـة البحرينيـة المنامـة، يـوم 27 أكتوبـر 2018، بأنـه حـان الوقـت لوقـف الحـرب فـي اليمـن، 
نـزع الأسـلحة والانخـراط فـي العمليـة  اليمـن تتضمـن  والصيغـة المقترحـة لإحـلال السـلام فـي 
السياسـية ووقـف الحـرب والتعـاون مـع جهـود المبعـوث الأممـي مارتـن غريفيـث لمعالجـة القضايـا 
الأساسـية في المشـاورات القادمة. وأوضح ماتيس أنهم يقفون في وجه إيران التي تدعم ميليشـيا 
د وزير الدفـاع الأمريكيّ أن بلاده  الحوثـي، وتزودهـم بالسـلاح، فـي مخالفـة للقوانيـن الدوليـة)1(. وأكَّ
سـتواصل دعمهـا تحالـف دعـم الشـرعية الـذي تقـوده السـعوديَّة فـي اليمـن، لأنهـم يسـعون لإعـادة 
حكومـة الرئيـس عبـد ربـه منصـور هـادي المعتـرف بهـا دوليًّـا إلى صنعـاء، التي احتلتها الميليشـيات 

الحوثيـة التابعـة لإيـران)2(.
وفـي ضـوء التحـرُّك الأمريكـيّ دعـا وزيـر الخارجيـة الأمريكـيّ مايـك بومبيـو، ووزيـر الدفـاع 
الأمريكـيّ جيمـس ماتيـس، فـي المعهـد الأمريكـيّ للسـلام فـي واشـنطن يـوم 31 أكتوبـر 2018، كل 
الأطـراف فـي الحـرب الأهليـة باليمـن للموافقـة علـى وقـفٍ لإطـلاق النـار خـلال الأيـام الثلاثيـن 
ا، ويعلـم مـا الـذي يفعلـه”، وأنـه  التاليـة. ووصـف ماتيـس المبعـوث الأممـي قائـلًا: “إنـه جيـد جـدًّ
يعمـل علـى جمـع أطـراف الأزمـة اليمنيـة فـي السـويد لإنهـاء الحـرب الأهلية. في السـياق نفسـه قال 
ذها الطائرات  بومبيـو: “حـان الآن وقـت وقـف أعمـال العنـف، بما فيها الصواريخ والغـارات التي تنفِّ
دون طيـار مـن مناطـق يسـيطر عليهـا الحوثيـون ضـدّ المملكة العربية السـعوديَّة والإمـارات”)3(. وقد 
أعربـت رئيسـة الـوزراء البريطانيـة تيريـزا مـاي فـي كلمـة لأعضـاء البرلمـان يـوم 31 أكتوبـر 2018، 

عـن دعمهـا دعـوة واشـنطن إلـى وقـف القتـال فـي حـرب اليمـن)4(.
بَـت الحكومـة اليمنيـة بالجهـود المبذولـة كافـة مـن أجـل إحـلال السـلام، وقالـت فـي  كذلـك رحَّ
بيـان: “إن التصريحـات الصـادرة مـن عـدد مـن الـدول خـلال الأيـام القليلة الماضيـة التي تحثّ على 
يَّـة دفـع الجهـود للوصـول إلـى حـلّ سياسـي وفـق المرجعيـات الثـلاث المتفـق عليهـا، تنسـجم  أهمِّ
مـع رغبـة القيـادة السياسـية برئاسـة الرئيـس عبـد ربـه منصـور هـادي وحكومتـه فـي السـلام وإنهـاء 
معانـاة الشـعب اليمنـي نتيجـة انقـلاب الميليشـيات الحوثيـة الإيرانيَّـة”)5(. وكان ردّ الحوثييـن علـى 

 ،http://cutt.us/DoXvD ،20(8 المشهد اليمني، وزیر الدفاع الأمریكي یدعو إلى وقف الحرب في اليمن ویحدد الشروط، 27 أكتوبر (((
تاریخ الاطلاع ) نوفمبر 8)20.

)2) صحيفة المواطن، أميركا تتعهد بمواصلة دعمها لتحالف دعم الشرعية والسعودیة، 30 أكتوبر http://cutt.us/arOXF ،20(8، تاریخ 
الاطلاع ) نوفمبر 8)20.

 ،5YDXE/http://cutt.us ،20(8 العربية، وزیرا خارجية ودفاع أمریكا یدعوان لوقف إطلاق نار باليمن خلال 30 یوما، )3 أكتوبر CNN (3(
تاریخ الاطلاع ) نوفمبر 8)20

)4) روسيا اليوم، ماي تدعم الدعوة الأمریكية لوقف الحرب في اليمن، )3 أكتوبر http://cutt.us/W7ZCh ،20(8، تاریخ الاطلاع ) نوفمبر 
20(8

)5) وكالة الأنباء اليمنية )سبأ)، الحكومة ترحب بكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام، وتؤكِّد دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، ) 
نوفمبر http://cutt.us/TDxMg ،20(8، تاریخ الاطلاع ) نوفمبر 8)20
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الدعـوة الأمريكيَّـة لوقـف الحـرب فـي اليمـن، عـن طريـق محمـد علـي الحوثـي رئيـس اللجنـة الثورية 
العليـا لجماعـة أنصـار الله يـوم 31 أكتوبـر 2018، فـي تغريـده قـال فيهـا: “الأمريكيّـون هـم قـادة 
ـن هـم تحـت  التحالـف، لـذا فمطالبتهـم بوقـف العـدوان يجـب أن يترجموهـا هـم مـع حلفائهـم ممَّ
دونهـا لهـم”. وأضـاف: “نحـن نعتبرهـا مطالبـة شـكلية  إمرتهـم ويسـيرون وفـق الأهـداف التـي يحدِّ
ـلا مـن مسـؤوليتهم، ومحاولـة للتخلـي عـن تصريحاتهـم السـابقة بعـد  تعبِّـر عـن عـدم الجديـة، وتنصُّ

معرفـة العالـَم بشـناعة جرائـم عدوانهـم”)1(.
رًا نوعيًّـا فـي الأزمـة، لتأكيدهـم جلـوس  يمكـن اعتبـار تصريحـات المسـؤولين الأمريكيّيـن تطَـوُّ
الجميـع علـى طاولـة المفاوضـات، التـي كان المقصـود منهـا “الحوثييـن”، الذيـن تمَلَّصـوا في عديد 
مـن المفاوضـات الأمميـة لحـل الأزمـة اليمينـة، وكان آخرهـا في جنيف شـهر سـبتمبر 2018، بتغيُّب 
ـل الحلّ السـلمي، وتفاقم الوضع الإنسـاني  ى إلـى تعطُّ الوفـد الحوثـي وعـدم حضـوره، الأمـر الـذي أدَّ

فـي اليمـن، الـذي دقّ أجـراس الخطـر لوقـوع كارثـة إنسـانية محتمَلـة فـي اليمن.

ي إيران دعم الحوثيين تولِّ
م الدعـم السياسـي والعسـكري لجماعـة أنصـار الله، وكلائـه فـي  مـا زال النِّظـام الإيرانـيّ يقـدِّ
اليمـن، علـى الرغـم مـن المعانـاة التـي تعيشـها الدولـة الإيرانيَّـة نتيجـة العقوبـات الأمريكيَّـة، وتـردِّي 
الأوضـاع الاقتصاديـة فـي الداخـل الإيرانـيّ، التـي مـن المتوقـع أن تتفاقـم بعـد حزمـة العقوبـات 
ح الرئيـس اليمنـي  الأمريكيَّـة الثانيـة فـي 4 نوفمبـر 2018 علـى تصديـر النِّفْـط الإيرانـيّ، فقـد صـرَّ
عبـد ربـه منصـور هـادي فـي يـوم 13 أكتوبـر 2018 بقولـه: “إننـي لـن أسـمح علـى الإطـلاق باقتتـال 
ـرون بهذا  الجنوبييـن فـي مـا بينهـم، ومـا يجـري فـي صنعـاء لـن يتكـرر فـي الجنوب، وعلـى الذين يفكِّ
أن يبتعـدوا لأننـي لـن أسـمح بـه، وعليهـم أن يغلقـوا حسـابهم الـذي تمـده إيـران، حسـابهم لا يـزال 
إلـى اليـوم موجـودًا فـي بيـروت، وميزانيتهـم معتمَـدة مـن إيـران، نعـم إن هنـاك حسـابين لـدى حسـن 
نصـر الله، حسـاب لصعـدة وحسـاب للمناطـق الجنوبيـة، وهنـاك قنـاة المسـيرة وقنـاة العالـَم، وكانت 
قنـاة عـدن التـي تبَُـثّ مـن بيـروت هـي أكبـر دليـل علـى ذلـك، ويجـب التوقـف عـن مثـل هـذه الأعمال.
لنـا المسـؤولية لكـي لا نتـرك الشـعب اليمنـي ينقـاد وَفْقًـا لخطـة  وتابـع الرئيـس اليمنـي: “تحَمَّ
إيـران التـي تريـد أن تبنـي الإمبراطوريـة الفارسـيَّة، وعندنـا كثير من الشـواهد، عندنـا في معتقلاتنا 
عـدد مـن الحـرس الثـوري الإيرانـيّ، وعندنـا أعضـاء مـن حـزب الله فـي لبنـان معتقلـون، وكنـا نحقـق 
معهـم ولا ينكـرون ذلـك ويقولـون إننـا امتـداد للإمبراطوريـة الفارسـيَّة وإن الإمبراطوريـة الفارسـيَّة 
سـتأخذها إلـى البحـر الأحمـر. نعـم، كانـت هـذه اسـتراتيجية الإمبراطورية الفارسـيَّة، وطرحت هذا 
الموضـوع علـى الأشـقاء فـي المملكـة العربيـة السـعوديَّة، أن إيران ترفض المبـادرة الخليجية وتعمل 

ليـل نهـار علـى إلغائهـا، وتقـول لـن تسـمح بـأن تنجـح المبـادرة الخليجية”)2(.
وأوضـح تقريـر صـادر عـن مركـز مكافحـة الإرهاب الأمريكيّ في يـوم 9 أكتوبر 2018، يبين دعم 
النِّظـام الإيرانـيّ للحوثييـن، أنـه “بعـد انقـلاب ميليشـيات الحوثـي علـى الشـرعية فـي اليمـن، الذيـن 

))) روسيا اليوم، الحوثيون یردُّون على دعوة واشنطن لوقف الحرب في اليمن، ) نوفمبر 8HNY0/http://cutt.us ،20(8، تاریخ الاطلاع 
) نوفمبر 8)20

https://bit. ،2) المشهد اليمني، ینشر النص الكامل لكلمة رئيس الجمهوریة في الذكرى 55 لثورة 4) أكتوبر، المشهد اليمني، 3) أكتوبر(
2SzFS8h/ly، تاریخ الاطلاع 29 أكتوبر 8)20.

كلمة الرئيس هادي الهامة بمناسبة العيد 55 لثورة 4) أكتوبر، “فيدیو YouTube”، 8:57)، 3) أكتوبر 8)20، عدن نيوز، تاریخ الاطلاع )3 
http://cutt.us/YA58r 20(8 أكتوبر
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ى إلـى  ـا أدَّ اسـتفادوا مـن ثـورات الربيـع العربـيّ، تعاظـم الـدور الإيرانـيّ فـي اليمـن مـع الحوثييـن، مِمَّ
يّ لطيرانها إلى صنعاء اسـتغُلّ في نقل الخبراء العسـكريين. وأرُسِـلَ ما يصل إلى  تسـيير جسـر جوِّ
ر الحوثيـون ترسـانة الصواريـخ ونقُِلـَت مبكـرًا مـن صنعـاء  300 يمنـي إلـى إيـران للتدريـب، كمـا طـوَّ
إلـى صعـدة. وأشـرف حـزب الله اللبنانـي علـى الجماعـة وتدريبهـا عسـكريًّا، وكانـوا أكثـر عـددًا مـن 
الإيرانيّيـن، الذيـن يحضـرون داخـل الأراضـي اليمنيـة وعلـى سـاحل البحـر الأحمـر، فـي خـط الإمام 

لا فـي صنعـاء وصعـدة فقط”)1(.
وفـي 1 أكتوبـر 2018 اجتمـع المتحـدث باسـم الحوثييـن محمـد عبـد السـلام، مـع مسـاعد وزيـر 
ـة وكبيـر المفاوضيـن الإيرانيّيـن فـي محادثات السـلام اليمنية  الخارجيـة للشـؤون السياسـية الخاصَّ
حسـين جابـري أنصـاري فـي مقـر وزارة الخارجيـة فـي طهـران)2(. وخـلال الاجتمـاع تـم اسـتعراض 
وتبـادل وجهـات النظـر حـول آخـر التطـورات فـي محادثات السـلام اليمنية المزعومة وسـبل تسـهيل 
نجـاح المفاوضـات التـي لا يريدهـا الحوثيـون، فقـد أثبتـوا خـلال الفتـرة الماضيـة سـوء النيـة وعـدم 
دهـم إفشـال  جديتهـم فـي تحقيـق أي مفاوضـات مـن شـأنها حـلّ الأزمـة فـي اليمـن، وذلـك بعـد تعَمُّ
المبـادرة الخليجيـة عـام 2011، ومفاوضـات الكويـت التـي اسـتمرت ثلاثـة أشـهر عـام 2016، وكان 
آخرهـا عـدم حضورهـم مفاوضـات السـلام فـي جنيـف سـبتمبر 2018 التـي كانـت بدعـوة أمميـة 

لإنهـاء الحـرب فـي اليمـن)3(.

تهديدات الحوثيين لأمن باب المندب
يسـتهدف الحوثيـون المدعومـون مـن إيـران الممـرات المائيـة الدوليـة في ممارسـات من شـأنها 
د السـلم والأمـن الدولييـن، فقـد تكـرر اسـتهداف أمـن بـاب المنـدب بعـد حـوادث الاعتـداء  أن تهـدِّ
علـى السـفن الدوليـة. وكشـف وزيـر الإدارة المحليـة رئيـس اللجنـة العليـا للإغاثـة عبـد الرقيـب 
فتـح، أن ميليشـيات الحوثـي تحتجـز 10 
سـفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة، 
ومنعت إفراغ حمولتها، وأن بعض السـفن 
محتجـزة منـذ مـا يقـارب 6 أشـهر، وكانت 
آلاف  بمئـات  لـة  محمَّ التجاريـة  السـفن 
والدقيـق  والبنزيـن  الديـزل  مـن  الأطنـان 
الميليشـيات  منعـت  التـي  والسـكر، 
ى  أدَّ الـذي  الأمـر  تفريغهـا،  الانقلابيـة 
أزمـات  ومضاعفـة  الشـعب  تجويـع  إلـى 
وفـرض  الأسـعار  لارتفـاع  المواطنيـن 
رسـوم علـى مشـتقات النِّفْـط التـي وصلت 
السـوداء  السـوق  وتعزيـز   ،٪60 إلـى 

))) CTC Sentinel )مركز مكافحة الإرهاب)، مایكل نایت: آلة الحرب الحوثية.. من حرب العصابات إلى السيطرة على الدولة، سبتمبر 8)20، 
مجلد )) إصدار 8، ص5)-8).

)2) خبرگزاری ایسنا، دیدار مذاکره کننده ارشد انصارالله یمن با جابری انصاری، 2 أكتوبر 2P(ey0B/https://bit.ly 20(8، تاریخ الاطلاع 
28 أكتوبر 8)20.

)3) المشهد اليمني، الحوثيون بتوجيهات من حزب الله یسعون لإفشال مشاورات جنيف بعد صدور تصریح من الطيران المدني لطائرتهم 
بالإقلاع من صنعاء “وثيقة”، 5 سبتمبر 7ITud/http://cutt.us ،20(8، تاریخ الاطلاع 28 أكتوبر 8)20.
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لصالـح التجـار المواليـن للميليشـيات)1(، وذلـك بعـد احتجـاز الحوثييـن السـفن النِّفْطيـة والتجاريـة، 
وكذلـك السـفن التـي تحمـل مسـاعدات إنسـانية وإغاثيـة للشـعب اليمنـي، المرسـلة مـن المملكـة 
مـات الدوليـة. فالحوثيـون يتعمـدون تضييـق الخنـاق علـى السـفن وعـدم  العربيـة السـعوديَّة والمنظَّ
إيصـال المسـاعدات للشـعب اليمنـي، لتحميـل قـوات التحالـف العربـي الآثـار المترتبـة على ذلك من 
تفاقـم الأزمـة الإنسـانية فـي اليمـن، وتجويـع الشـعب اليمنـي والإضـرار بـه نتيجـة حربهـم السياسـية 

الآخـر. الطـرف  مـع  والعسـكرية 

تداعيات تهديدات الحوثيين وانعكاسها على الدولة اليمنية
بعـد رفـض الحوثييـن المدعوميـن مـن إيـران حضور عديـد من المبـادرات والمفاوضات الأممية 
والدوليـة لإنهـاء الحـرب فـي اليمـن، ومحاولة إفشـالهم تلك المفاوضـات التي كان آخرها مفاوضات 
السـلام فـي جنيـف شـهر سـبتمبر 2018، مـن خـلال تغيُّـب الوفـد الحوثـي عنهـا، وكذلـك تهديدهـم 
المسـتمرّ لمضيـق بـاب المنـدب والبحـر الأحمـر وأنهـم مصـدر تهديـد للـدول المجـاورة، كمـا أن 
مات الإغاثية  الإجـراءات المتعمـدة مـن الميليشـيات الحوثيـة القاضيـة بمنع سـفن السـعوديَّة والمنظَّ
ـا تفعلـه ميليشـيات الحوثـي يوميًّـا مـن احتجـاز وعرقلـة  الدوليـة مـن إفـراغ حمولاتهـا، هـي جـزء مِمَّ
السـفن النِّفْطيـة والتجاريـة فـي المينـاء، بمـا أدى إلـى تجويـع الشـعب اليمنـي وخلـق أزمـة إنسـانية، 
الأمـر الـذي حـذر منـه مـارك لوكـوك، مسـؤول المسـاعدات الإنسـانية فـي الأمـم المتَّحـدة، أمـام 
مجلـس الأمـن يـوم 23 أكتوبـر 2018، وقـال: نصـف سـكان اليمـن، أي نحـو 14 مليـون شـخص، قـد 

يجـدون أنفسـهم قريبًـا علـى حافـة المجاعـة، ويعتمـدون كليـا علـى المسـاعدات الإنسـانية)2(.
لدعـم  العربـي  التحالـف  فـي  المشـاركة  الـدول  مـن  المسـتمرة  المسـاعدات  مـن  الرغـم  علـى 
الشـرعية فـي اليمـن، التـي منهـا منحـة بــ200 مليـون دولار أمريكـيّ، للبنـك المركـزي اليمنـي مـن 
السـعوديَّة لدعـم الاقتصـاد اليمنـي)3(، وكذلـك تكويـن السـعوديَّة جسـرًا جويًّـا إغاثيًّـا لمركـز الملـك 
سـلمان للإغاثـة والأعمـال الإنسـانية لمتضـرري محافظـة المهـرة اليمنيـة، لمسـاعدة المنكوبيـن 
فيهـا)4(، وإعـلان المشـرف العـامّ علـى مركـز الملـك سـلمان للإغاثـة والأعمـال الإنسـانية الدكتـور 
عبـد الله الربيعـة تقديـم المملكـة العربيـة السـعوديَّة ودولـة الإمـارات العربيـة المتَّحـدة مبلـغ 70 
مليـون دولار مناصفـة مـن البلديـن الشـقيقين لدعـم رواتـب المعلميـن فـي اليمـن، وذلـك بالتعاون مع 
منظمـات الأمـم المتَّحـدة، بمـا فـي ذلـك اليونيسـيف)5(، إذ توجـد مسـؤولية تجـاه مسـاعدة الشـعب 
مـات الإغاثيـة الدوليـة، لحفظ الأمن  اليمنـي، لـدى قـوات التحالـف العربـي بقيـادة السـعوديَّة والمنظَّ
وتقديـم المـؤن والمسـاعدات... علـى الرغـم مـن كل هـذا فإنـه يجابههـا تعَنُّـت مـن جماعـة الحوثييـن 

تجـاه الدولـة اليمنيـة، الذيـن أدخلـوا الشـعب اليمنـي إلـى أزمـة إنسـانية دون أي مسـؤولية.

http://cutt.us/ ،مأرب برس، مليشيا الحوثي تحتجز 0) سفن نفطية وتجاریة وتمنعها من إفراغ حمولتها بميناء الحدیدة، 6 أكتوبر (((
DKkm4، تاریخ الاطلاع 29 أكتوبر 8)20.

(2( UN Humanitarian Chief Says Danger of ‘Big Famine’ in Yemen، The New York Times، 20(8 23 أكتوبـر http://cutt.us/
UyQSG ، 20(8 29 أكتوبر
)3) وكالة أنباء السعودیة )واس)، رئيس هيئة الهلال الأحمر یشيد بتوجيه خادم الحرمين الشریفين بـ200 مليون دولار منحة للبنك المركزي 

اليمني، 3 أكتوبر http://cutt.us/LIQD8 ،20(8، تاریخ الاطلاع 29 أكتوبر 8)20.
)4) وكالة أنباء السعودیة )واس)، استمرار وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي من مركز الملك سلمان للإغاثة لأهالي المهرة، 20 أكتوبر 

fJWp/http://cutt.us ،20(8)، 29 أكتوبر 8)20
)5) وكالة الأنباء اليمنية )سبأ)، الدكتور الربيعة یعلن عن تقدیم السعودیة والإمارات 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن بالتعاون 

مع اليونيسف، 23 أكتوبر http://cutt.us/KjLPP ،20(8، تاریخ الاطلاع 29 أكتوبر 8)20.
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تفاعلات الأحداث
 هـادي يقبـل اسـتقالة بـن دغـر ويحيلـه إلـى التحقيـق ويعيِّـن معيـن عبـد الملـك سـعيد رئيسًـا  «

اليمنيـة. للحكومـة 
 وصـول باخـرة سـعوديَّة إلـى عـدن تحمـل الدفعـة الأولـى مـن المشـتقات النِّفْطيـة لأكثـر مـن 8  «

ملاييـن مسـتفيد بقيمـة 60 مليـون دولار شـهريًّا.
ك 12 ألف لغم حوثي. «  مشروع مركز الملك سلمان “مسام” يفكِّ
 وزير الشباب اليمني: الحوثي حوّل المنشآت الرياضية إلى مستودعات أسلحة. «
 رابطة “أمهات المختطفين” تستنكر اختطاف ميليشيا الحوثي بصنعاء للنساء. «
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الشـــأن الدولــي
ـا متناميًـا منذ  ا واقتصاديًّ تشـهد العلاقـات الإيرانية-الدوليـة حـراكًا سياسـيًّ
الانسـحاب الأمريكـي مـن الاتفـاق النـووي فـي مايـو 2018 وعـودة العمـل 
بالعقوبـات الأمريكيـة علـى إيـران، وفـي هـذا السـياق شـهد أكتوبـر 2018 
تطورات عديدة تجاه تلـك العقوبات، بخاصة الحزمة الثانيـة من العقوبات 
رات  الأمريكيـة المزمـع توقيعهـا فـي 4 نوفمبـر 2018، بالتركيـز علـى تطـوُّ
ة  العلاقـات الأمريكية-الإيرانية في ضوء آليـات تكثيف الضغـوط الأمريكيَّ
على إيـران وتكتيكات إيران لتفادي التأثير السـلبي للعقوبـات على الأوضاع 
فْـط  الداخليـة، والخطـط والتحـركات لمحاولـة الحفـاظ علـى صـادرات النِّ
باعتبارها المورد الرئيسي للميزانية، ثم بيان مدى رغبة روسيا في تخفيف 
فْط  ـة من خـلال مشـروع تصديـر النِّ فْطيـة الإيرانيَّ قيـود حظـر الصـادرات النِّ
فْط الإيرانيّ إلى روسـيا  الإيرانيّ إلى روسـيا مقابل البضائع، ومشـروع نقـل النِّ
ي سياسـات  حـاد الأوروبيّ على تَبَنِّ عبر بحر قزوين، ثم قيـاس مدى قدرة الاتِّ

داعمة لإيران على المستوى الاقتصادي.

أكتوبر 2018
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 المحور الأول
رات ما قبل عقوبات الرابع من نوفمبر حدة وإيران وتطوُّ الولايات المتَّ

رات متسـارعة ومواقـف متبادلـة خـلال شـهر أكتوبـر  شـهدت العلاقـات الأمريكيَّـة الإيرانيَّـة تطـوُّ
2018، وذلـك علـى خلفيـة جهـود الطرفيـن للتعامـل مـع تطبيـق المرحلـة الثانيـة مـن العقوبـات فـي 
الرابع نوفمبر 2018، فالولايات المتَّحدة من جهتها تسـعى لتكثيف الضغوط على النِّظام الإيرانيّ، 
وتقويـض آثـار الاتِّفـاق النـووي، فـي المقابـل تحـاول إيـران إحباط جهود إدارة ترامـب، بحيث لا تعود 
هـا إلـى الجلـوس  إيـران إلـى مربَّـع العزلـة والعقوبـات، بمـا يؤثِّـر علـى أوضاعهـا الداخليـة، أو يضطرُّ

إلـى طاولـة المفاوضـات وَفْقًـا للشـروط الأمريكيَّة.

ة لتكثيف الضغوط على إيران أولًا: الآليات الأمريكيَّ
تكثِّـف الولايـات المتَّحـدة ضغوطهـا علـى إيـران فـي سـياق اسـتراتيجيتها المعلنـة للضغـط علـى 
أكتوبـر 2018 بذلـت الإدارة الأمريكيَّـة جهـودًا لتحقيـق  النِّظـام مـن أجـل تعديـل سـلوكه، وخـلال 

أهدافهـا، وذلـك علـى النحـو الآتـي:
النِّفْـط  بصـادرات  الوصـول  علـى  المتَّحـدة  الولايـات  تعـوِّل  الإيرانـيّ:  فْـط  النِّ تقليـل صـادرات   .1
الإيرانيَّـة إلـى أقـلّ حـدّ ممكـن مـن أجـل إرغامهـا إيـران علـى توقيـع اتِّفـاق جديـد وشـامل. ولتحقيـق 
هـذا الهـدف ضغطـت الولايـات المتَّحـدة بشـكل كبيـر علـى بعـض مشـتري النِّفْـط الإيرانـيّ لتقليـل 
وارداتهـم النِّفْطيـة مـن إيـران، كما قام دبلوماسـيون أمريكيُّون على رأسـهم وزيـر الخارجية الأمريكيّ 
مايـك بومبيـو بإقنـاع عمـلاء النِّفْـط مع إيران بوقف شـراء النِّفْـط تمامًا منها، أو بخفضه، وقد وقف 
بعـض البلـدان بالفعـل وارداتـه مـن النِّفْـط الإيرانـيّ، ككوريـا الجنوبيـة، واسـتجابت الهنـد وأعلنـت 
أنهـا سـتخفض وارداتهـا)1(. وعلـى المنـوال ذاتـه جـاءت جولـة جـون بولتـون، مستشـار الأمـن القومـي 
، فـي دول القوقـاز الجنوبـي )جورجيـا وأذربيجـان وأرمينيـا(، وهـي الزيارة التـي علقّ عليها  الأمريكـيّ
دبلوماسـيون روس بأنهـا شـملت حزمًـا تشـجيعية لهـذه الـدول لقطع علاقتها مع إيـران، بما في ذلك 

اسـتثمارات ضخمـة فـي قطـاع بنـاء وتطويـر التكنولوجيـا فـي هـذه الـدول)2(.
مـن جهـة أخـرى سـعت إدارة ترامـب إلـى تأميـن المعـروض مـن النِّفْـط بعـد تطبيـق العقوبـات 
النِّفْطيـة علـى إيـران وضمـان عـدم ارتفـاع أسـعاره عالمَيًّـا، وذلـك بالتنسـيق مـع دول الخليـج، بحيـث 
تغطـي هـذه الـدول العجـز الناجـم عـن تطبيـق العقوبـات، وقـد اسـتجابت المملكـة العربية السـعوديَّة 
فـي  بلومبيـرغ  وكالـة  مـع  بـن سـلمان خـلال مقابلـة  السـعوديّ محمـد  العهـد  ولـيّ  ح  لذلـك، وصـرَّ
الخامـس مـن أكتوبـر 2018 بـأن “الريـاض سـتعوض الفاقـد مـن معـروض النِّفْط الإيرانـيّ الخام في 

الأسـواق”)3(.
2. فـرض عقوبـات جديـدة: سـعت إدارة ترامـب لتوقيـع عقوبـات إضافيـة بخلاف العقوبات القديمة 
رًا في 11 أكتوبر 2018 أصدرت إدارة مكافحة  التي أعيد العمل بها منذ أغسطس الماضي، ومؤخَّ

)))  روزنامه ابتكار، ترامپ رویا پردازی می کند خواب بی تعبير آمریکا برای قطع صادرات نفت ایران، )07 آبان 397))، وصول في 29 
2y9AlNd/https://bit.ly .20(8 أكتوبر

)2)  قدیر گلکاریان، چمبره فشار آمریکا توسط همسایگان، روزنامه مستقل، 28 مهر 397)، وصول في 30 أكتوبر 8)20.
http://soo.gd/owSt

)3)  خبر كرزاي صدا وسيما، افزایش تردید در موفقيت تحریم نفتی ایران پيشنهاد به آمریکا درباره طرح جایگزین تحریم نفتي ایران، )۱۶ 
2OHE5zb/https://bit.ly .20(8 مهر ۱۳۹۷)، وصول في 29 أكتوبر
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بيانًـا حـذرت فيـه مـن  الخزانـة الأمريكيَّـة(  لـوزارة  التابعـة  سـات  المؤسَّ الماليـة )إحـدى  الجرائـم 
الأسـاليب الاحتياليـة لإيـران، والشـركات الصوريـة والوثائـق الزائفـة وشـركات الصرافـة التـي تبـدو 
قانونيـة، والمسـؤولين الحكومييـن الذيـن يعملـون علـى إنتـاج العائـدات غيـر الشـرعية واسـتخدامها 
ـع مـن بذل إيران بعـد الرابع من  بًـا لمـا هـو متوقَّ فـي الأنشـطة التخريبيـة. تأتـي هـذه التحذيـرات ترقُّ
نوفمبـر 2018 جهـودًا واسـعة للالتفـاف علـى العقوبـات، ورغبـة مـن الولايـات المتَّحـدة فـي امتثـال 
سـات الماليـة للعقوبـات وحمايـة نفسـها مـن الاسـتغلال. ويختـصّ جـزء مـن التوصيـات فـي  المؤسَّ
البيـان بمطالـب مجموعـة العمـل المالـي FATF مـن إيـران، ومـن ضمنهـا اتهام طهران بغسـل الأموال 

وتمويـل الإرهاب)1(.
وعـاد مكتـب مراقبـة الأصـول الأجنبيـة فـي 16 أكتوبـر 2018 بتوقيع عقوبات على شـبكةٍ واسـعةٍ 
الباسـيج، وتعُـرف هـذه  سـات الماليـة إزاء تقديمهـا الدعـم المالـي لقـوات  مـن الشـركات والمؤسَّ
هـا  سـة الباسـيج التعاونيـة”، ومقرُّ الشـبكة فـي الفارسـيَّة بــ” بـنیاد تعـاون بـسیج”، أي “مؤسَّ
إيـران. وتسـتخدمُ شـركاتٍ وهميـةً وتدابيـرَ أخـرى بهـدف إخفـاء ملكية قوة الباسـيج وسـيطرتها على 
مكاسـب تجاريـة بمليـارات الـدولارات فـي قطاعـات السـيارات والتعديـن والقطـاع المصرفـي فـي 
إيـران، وقـد طالـت العقوبـات الأمريكيَّـة 20 شـركة وبنـكًا إزاء تقديمهـا دعمًـا بملاييـن الـدولارات 
وزيـر  وانتقـد  فوائـد)2(.  دون  ائتمانيـة  وتسـهيلاتٍ  أربـاح  فـي صـورة  التعاونيـة  الباسـيج  سـة  لمؤسَّ
الخارجيـة الإيرانـيّ محمـد جـواد ظريـف فـي 17 أكتوبـر 2018 هـذه العقوبـات، وكتـب تغريـدة علـى 

موقـع تويتـر ذكـر فيهـا أن “إدمـان أمريـكا للعقوبـات بـات خارجًـا عـن السـيطرة”)3(.
وفـي 23 أكتوبـر 2018 أدرجـت وزارة الخزانـة الأمريكيَّـة مواطنيَـن إيرانيَّين، بالإضافة إلى سـتة 
أفغـان، علـى قائمتهـا السـوداء لأنهمـا تابعـان لفيلـق القـدس التابـع للحـرس الثـوري الإيرانـيّ، وعقب 
هـذا الإجـراء، أدرجـت السـعوديَّة والبحريـن فـي بيـان مشـترك لهمـا هذيـن الاسـمين بالإضافـة إلـى 

)))  خبرگزاری فارسي، خزانه داری آمریکا توصيه نامه ای عليه تجارت با ایران صادر کرد، )9)/397/7))، وصول في 30 أكتوبر 8)20. 
2CDt3p(/https://bit.ly

(2(  U.S. Department of the Treasury, Treasury Sanctions Vast Financial Network Supporting Iranian Paramilitary Force That 
Recruits and Trains Child Soldiers, (October 20(8 ,25(, accessed on 29 oct.20(8. http://cutt.us/JQYhM
https:// .20(8 3)  خبر انلاین، سرنوشت غم انگيز مالک لسترسيتی، پول خوشبختی نمی آورد!، )۷ آبان ۱۳۹۷)، وصول في 29 أكتوبر(

2J4g9AI/bit.ly
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الحـرس الثـوري الإيرانـيّ واللـواء قاسـم سـليماني قائـد فيلـق القـدس إلـى قائمتهمـا للإرهاب)1(.
ـا وتشـكيل ناتـو عربـي لمواجهـة خطـر إيـران: فـي إطـار جهودهـا  3. مواجهـة نفـوذ إيـران إقليميًّ
لمواجهـة نفـوذ إيـران فـي المنطقـة وفـي إطـار التنسـيق مـع حلفائهـا العـرب تتبنـى الولايـات تشـكيل 
وذلـك  العربـي”،  “الناتـو  أو  الاسـتراتيجي”  الأوسـط  الشـرق  بـ”تحالـف  يعُـرَف  إقليمـي  تحالـف 
بمشـاركة دول الخليـج الخمـس، بالإضافـة إلـى مصـر والأردن، وتجـري خـلال المرحلـة الراهنـة 
مشـاورات بيـن الولايـات المتَّحـدة ودول هـذا التحالـف مـن أجـل الوصـول إلـى الصيغـة المناسـبة 
والـدور المنـوط بـه، وذلـك علـى الرغـم مـن التحديـات العديـدة التـي تواجهـه، لكـن علـى أي حـال 

يعكـس هـذا التحالـف جانبًـا مـن جوانـب السياسـات الأمريكيَّـة لمواجهـة النفـوذ الإيرانـيّ)2(.
مـن جهـة أخـرى أعلنـت الولايـات المتَّحـدة عدم مغادرة قواتها سـوريا ما دامـت القوات الإيرانيَّة 
موجـودة خـارج حـدود إيـران، وذلـك حسـب تصريـح مستشـار الأمـن القومـي جون بولتـون، ويعَُدّ هذا 
ا فـي موقـف الولايـات المتَّحـدة، إذ سـبق وأعلـن ترامـب أنـه سيسـحب القـوات الأمريكيَّـة مـن  تغيُّـرً

سوريا)3(.

ة ة لتفادي العقوبات الأمريكيَّ ثانيًا: التكتيكات الإيرانيَّ
يسـعى النِّظـام الإيرانـيّ لمواجهـة الضغـوط والعقوبـات مـن خـلال محاولـة الحَـدّ مـن آثارهـا، وذلـك 

مـن خـلال مـا يأتي:
1. توحيـد الجبهـة الداخليـة: يعطـى النِّظـام الإيرانـيّ مقاومـة الضغـوط الأمريكيَّـة أولويـة، ويظهـر 
اسـتعدادًا  الداخلـي  الصـف  لتوحيـد  جهـود  فهنـاك  وتصريحاتهـم،  المسـؤولين  سـلوك  فـي  ذلـك 
للتحديـات المتوقعـة، وقـد جـاء اجتمـاع خامنئـي للمـرة الأولـى بأعضـاء المجلـس الأعلـى للتنسـيق 
الاقتصادي الذي يضم قيادات ومسـؤولين من السـلطات الثلاث التنفيذية والتشـريعية والقضائيَّة، 
من أجل تحقيق هذا الهدف، إذ أوصى المرشـد بتضافر الجهود الرسـميَّة وغير الرسـميَّة لمعالجة 
ـلطْة  ح على لاريجاني رئيس السُّ الأزمـة الداخليـة)4(. وفـي مـا يبـدو أنـه خطـاب عامّ يتبناه النِّظام صرَّ
ة خلال المرحلة الراهنة)5(.  القضائيَّة بضرورة أن تتَّحد جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصَّ
وفـي ظـل مـا تـراه إيـران حالـة حرب اقتصادية فإن هناك اسـتعدادات لسياسـات اقتصادية من أجل 
ـد ذلـك النائبُ البرلماني محسـن عليجانـي باقتراحه تقليص 20٪ من  مقاومـة الأزمـة المتوقعـة، وأكَّ
ميزانيـة الأجهـزة، بحيـث يتوافـر 80 تريليـون تومـان لمواجهـة احتمـال توقـف بيـع مليـون برميـل مـن 

النِّفْـط الإيرانـيّ تـُدِرّ دخلًا بقيمـة 100 تريليون تومان)6(.

https://bit. .20(8 خبر كرزاي تسنيم، تحریم جدید خزانه داری آمریکا عليه ایران، )۱ آبان ۱۳۹۷)، وصول في 30 أكتوبر  (((
2EPBKP0/ly

2y3k8bG/https://bit.ly .20(8 2)  وطن امروز، تکاپوی بنزینی بن سلمان برای ترامپ، )دوشنبه ۹ مهر۱۳۹۷)، وصول في 29 أكتوبر(
(3(  Editorial Board, The United States still lacks a realistic policy on Syria and Iran Washington post, September. 20(8 .29 
(accessed on 30 Oct. 20(8(, http://cutt.us/uRPsL
)4)  وكالة أنباء فارس، قائد الثورة یدعو السلطات الثلاث لاتخاذ قرارات جادة لحل المشاكل الاقتصادیة، ))) أكتوبر 8)20)، وصول في 30 

(39707(9000324/http://ar.farsnews.com/iran/news ،20(8 أكتوبر
)5)  خبر گرزاي دنشجویان )ایسنا)، لاریجانی: تصور باطل آمریکا تاثيرگذاری بر اراده ملت با تحریم هاست، )۹ مهر ۱۳۹۷)، وصول في 

http://cutt.us/cRyV5 .20(8 29 أكتوبر
)6)  خبر گرزاي مهر، دبير مجمع نمایندگان استان تهران: باید از سياست عدم مذاکره با آمریکا پيروی کنيم، )۱۷ مهر ۱۳۹۷)، وصول في 

2pF7Y50/https://bit.ly .20(8 29 أكتوبر
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فْط: أفادت مجموعة “تانكر تركرز” بأن إيران تحاول تهريب النِّفْط  2. الحفاظ على عائدات النِّ
بعيـدًا عـن آليـات الرقابـة الدوليـة، ويتـم ذلـك مـن خـلال اسـتخدام مجموعـة متنوعـة من الأسـاليب، 
ـب الناقـلات، واسـتبدال شـحنات السـفن فـي منتصـف الطريـق، وغيـر ذلك،  مثـل وقـف إشـارات تعقُّ
وبهـذا فـإن إيـران تواصـل تصديـر النِّفْـط بطـرق مختلفة. وأظهرت زيادة العـرض العالمَي وانخفاض 
أسـعار النِّفْـط خـلال الأسـابيع الماضيـة أن التقاريـر لا تعكـس بدقـةٍ انخفـاضَ الصـادرات الإيرانيَّة، 
يًّـا لخفـض صـادرات النِّفْـط الإيرانيَّـة أو حتـى الحَـدّ منهـا.  وأن الولايـات المتَّحـدة تواجـه تحديًـا جدِّ
ومـا يؤكّـد أن الحكومـة الإيرانيَّـة مسـتعدة لتهريـب نفطهـا، بـل تهريبـه فعليًّـا، مـا قالـه مستشـار وزير 
النِّفْـط مؤيـد حسـيني صـدر مـن أنـه “لـو جربـت الولايـات المتَّحـدة العقوبـات فسـنجرب أيضًـا 
الالتفـاف علـى العقوبـات”)1(، كمـا قـال النائـب الأول لرئيـس الجمهوريـة: “لدينـا حلـول لتصديـر 
نفطنـا”، وصـرح كذلـك وزيـر النِّفْـط الإيرانـيّ بـأن “الحكومـة الإيرانيَّـة تحـاول مواجهـة العقوبـات 
الأمريكيَّـة المجحفـة المفروضـة علـى إيـران بأسـاليب شـتى”، لافتًـا إلـى أنـه “لا يمكـن توضيـح 

أسـاليب مواجهـة تلـك العقوبـات”)2(.
وتسـتفيد إيران من الانعكاسـات الوخيمة المتوقعة من حظر نفطها على أسـعار النِّفْط عالمَيًّا، 
خصوصًـا فـي حـال عـدم تعويـض النقـض مـن جانـب المملكـة العربيـة السـعوديَّة ودول الخليـج. وفي 
هـذا السـياق تجـد إيـران دعمًـا مـن بعـض الـدول مثـل روسـيا التـي قـال رئيسـها فلاديميـر بوتيـن إن 
العقوبـات الأمريكيَّـة علـى قطـاع النِّفْـط فـي إيـران أحد أسـباب رفع أسـعار النِّفْـط عالمَيًّا، في إطار 
تعليقـه علـى شـكوى ترامـب مـن ارتفـاع سـعر النِّفْـط ومطالبته أوبـك بالعمل على تخفيض السـعر)3(.
ـن بعض الدول من تعويض الفـراغ الناجم عن قطع صادرات  كذلـك تسـتفيد إيـران مـن عـدم تمكُّ
النِّفْـط الإيرانيَّـة، فعلـى سـبيل المثـال ورغـم النجـاح الأمريكـيّ الوحيـد فـي إقنـاع العمـلاء الكورييـن 
ـد وَفْقًـا لتصريـح السـفير  بالتوقـف عـن شـراء النِّفْـط مـن إيـران، فـإن هـذا الأمـر لا يـزال غيـر مؤكَّ
واسـتئناف  المتَّحـدة  الولايـات  مـن  إعفـاء  علـى  للحصـول  يسـعون  الكوريـون  يـزال  لا  إذ  الكـوري، 
الـواردات. وباسـتثناء كوريـا الجنوبيـة، يواصـل عمـلاء آسـيويون آخـرون شـراء النِّفْـط مـن إيـران، ولا 
توجـد أخبـار عـن توقفهـم عـن الشـراء، فالهنـد أعلنـت أيضًـا أنهـا سـتواصل شـراء النِّفْـط مـن إيـران 
فـي نوفمبـر )وقـت بـدء العقوبـات النِّفْطيـة الأمريكيَّـة(. وكان عمـلاء آخـرون مثـل الصيـن وتركيـا 
أعلنـوا فـي وقـت سـابق أنهـم سيسـتمرون فـي شـراء النِّفْـط مـن إيـران، كمـا تجـري مفاوضـات مـع 
أوروبـا لتصميـم آليـة لبيـع النِّفْـط الإيرانـيّ والحصـول علـى مقابلـه المـادي. وبنـاءً علـى هـذه الخطـة 
فسـوف تبيـع إيـران نفطهـا وتحصـل علـى دخلـه بعمـلات أخـرى غيـر الـدولار. وكان وزيـر الخارجيـة 
محمـد جـواد ظريـف قـال منـذ فتـرة إن إيـران اقتربـت مـن التوصـل إلـى اتِّفـاق مـع الـدول الأوروبيَّـة 
ـد روحانـي فـي حديـث مـع قنـاة “إن بـي سـي” الأمريكيَّة  لبيـع النِّفْـط رغـم العقوبـات الأمريكيَّـة. وأكَّ
أن “أمريـكا غيـر قـادرة علـى إيصـال مبيعاتنـا مـن النِّفْـط إلـى الصفـر، وهـذا العمـل غيـر ممكـن، 
رًا أن يحدث في شـهر نوفمبر  والادِّعاء أن أمريكا سـتفعل هذا ادِّعاء أجوف وسـخيف، وما كان مقرَّ

https://bit. .20(8 روزنامه جهان صنعت، ترفند ایران برای مقابله با تحریم آمریکا، )397)/30/07)، وصول في 29 أكتوبر  (((
2PiA2JE/ly

)2)  خانه ملت، زنگنه در گفت وگو با خانه ملت: روش های مقابله با تحریم های آمریکا گفتنی نيست، )۱ آبان ۱۳۹۷)، وصول في 29 
2NVm5Nf/https://bit.ly .20(8 أكتوبر

(3(  Holly Ellyatt, Putin says Trump should blame himself for high oil prices, CNBC Newsletters, (3 Oct 20(8( accessed on: 29 
Oct. 20(8. http://cutt.us/TwqCs
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تـم بالفعـل فـي شـهر سـبتمبر”)1(.
وتسـتفيد إيـران مـن الضغـوط التـي تتعـرض لهـا الولايـات 
مطالبـات  ومـن  النِّفْطيـة،  بالعقوبـات  يتعلـق  مـا  فـي  المتَّحـدة 
بعـض الـدول والشـركات باسـتثناءات وإعفـاءات مـن العقوبـات 
“بريتيـش  شـركتا  عليـه  حصلـت  الـذي  الإعفـاء  غـرار  علـى 
بحـر  فـي  غـاز  حقـل  لتشـغيل  للطاقـة”  و”سـريكا  بتروليـوم” 
إن  سـيريكا  وقالـت  منـه،  نصيبًـا  إيـران  تملـك  الـذي  الشـمال 
الترخيـص الجديـد يسـري حتـى 31 أكتوبـر 2019، مـع إمكانيـة 

الطلـب)2(. عنـد  تجديـده 
3. التعويـل علـى تدشـين سـويفت دولـي بديـل: تترقـب إيـران 
محـاولات بعـض القـوى الدولية خلق آليات مالية مسـتقلة بعيدًا 
عـن الـدولار، تفاديـا لهيمنـة الولايـات المتَّحدة علـى المعاملات 
الـذي  الأوروبـيّ  الاتِّحـاد  القـوى  هـذه  أوُلـَى  العالمَيـة،  الماليـة 
بإجـراء  إعـداد شـبكة تسـمح  فـي  إيـران  بتلبيـة مطالـب  وعـد 
المعامـلات الماليـة مـع إيـران دون اسـتخدام الـدولار والبنـوك 
الأمريكيَّـة كوسـيلة للحفـاظ علـى الاتِّفـاق النـووي، ويطُلـَق علـى 
هـذه الآليـة “سـويفت أوروبـا”، وكانـت هـذه الآليـة واحـدًا مـن 
المقترحـات التـي تباحثـت إيـران بشـأنها مـع الـدول التـي تبُـدِي 
اسـتعدادًا لعـدم الالتـزام بالعقوبـات الأمريكيَّـة، بجانـب طـرق 

بديلـة أخـرى كانـت مطروحـة علـى شـاكلة: إنشـاء حافظـات لاحتياطـي العمـلات الأجنبيـة، وتبـادل 
السلع والخدمات بالعملة الوطنية. إيران تبدو مستفيدة على هامش معركتها مع الولايات المتَّحدة 
مـن طـرح مسـألة البحـث عـن بدائـل وآليـات بديلـة للحَـدّ مـن هيمنـة الـدولار عالمَيًّـا، خصوصًـا أن 
مسـؤولي وزارة الخزانـة أوصـوا بعـدم إغـلاق نظـام سـويفت أمـام إيـران حتـى لا تجـد الأطـراف 
الدوليـة وإيـران حافـزًا لإنشـاء شـبكات تبـادل مالـي بديلـة، يمكـن أن تسُـتخدم عالمَيًّـا علـى نطـاق 
ـت خطـوات فعليـة مـن جانـب الاتِّحـاد الأوروبـيّ أو دول أخـري كروسـيا  واسـع. وعلـى أي حـال لـو تمَّ
والصيـن التـي تـدرس إمكانيـة تطبيـق تلـك الآليـة أو الآليـات الأخـرى، فـإن هـذا سـيكون تحديًـا 
دًا عالمَيًّـا ضـدّ هيمنـة الـدولار، بـل مقدمـة لإعـادة النظـر  ل تمـرُّ حقيقيًّـا لإدارة ترامـب لأنـه سيشـكِّ
فـي النِّظـام الدولـي، وسـتكون إيـران مسـرحًا لهـذا التنافـس والتدافـع وستسـتفيد منـه إذ نجـح)3(.

4. محاولـة الحفـاظ علـى دعـم الشـركاء الدولييـن: لـدى الإيرانيّيـن ثقـة بموقـف روسـيا والصيـن 
مـن عـدم الامتثـال للعقوبـات الأمريكيَّـة، لا سـيما أن مؤشّـرات التعـاون بيـن إيـران وهذيـن البلديـن 
فـي تنـامٍ مسـتمرّ، وهـذا مـا عبَّـر عنـه رئيـس البرلمـان الإيرانـيّ علـي لاريجانـي علـى هامـش اجتماع 

)))  روزنامه ابتكار، ترامپ رویا پردازی می کند خواب بی تعبير آمریکا برای قطع صادرات نفت ایران، )07 آبان 397))، وصول في 29 
2y9AlNd/https://bit.ly .20(8 أكتوبر

)CNBC  (2 عربية، أمریكا تمنح BP وسيریكا ترخيصًا لتشغيل حقل غاز مملوك جزئيًّا لإیران، )9 أكتوبر 8)20)، وصول في 29 أكتوبر8)20. 
http://cutt.us/ObDk0

)3)  موقع بارس توداي، تحریم ایران وسازوکار اروپا، شکاف در دولت ترامپ/ تحليل، )۱۷ مهر ۱۳۹۷), وصول في 29 أكتوبر 8)20. 
2RD9QHZ/https://bit.ly
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برلمانـات أوراسـيا فـي أنطاليـا بقولـه: “التعـاون الثنائـي بيـن إيـران وروسـيا يجـري علـى النحـو 
المرجـو، والتعـاون المصرفـي والنِّفْطـي بيـن الدولتيـن فـي حالـة تنامٍ”، ورغم أنه قـال إن المباحثات 
الإيرانيَّـة مـع الأطـراف الأوروبيَّـة مسـتمرة للحفـاظ على الاتِّفاق النووي فـإن بعض العقبات في هذا 

الشـأن لـم يتـمّ تسـويتها بعـد)1(.
وبخصـوص الصيـن فـإن الصـراع الاقتصـادي بين الولايات المتَّحـدة والصين أتاح فرصة لإيران 
لتدعيـم علاقتهـا بالأخيـرة، لا سـيما أن الحكومـة الصينيـة بحاجـة إلـى النِّفْـط ومشـتقاته حتـى 
تدُيـر اقتصادهـا علـى نطـاق واسـع، لا سـيما فـي ظـلّ تراجـع واردات النِّفْـط الصينـي مـن أمريـكا، 
فضـلًا عـن أن موقـف القوتيـن العظمييـن مـن إيـران لـه بعـد سياسـي، إذ أصبحت إيـران بحكم حالة 
الاسـتقطاب الراهنـة بيـن القـوي الدوليـة الكبـرى، لا سـيما في ظل سياسـة ترامـب العدائية نحوها، 
إحـدى قضايـا التنافـس الدولـي بيـن القـوي الطامحـة إلـى التأثيـر والنفـوذ علـى السـاحة الدوليـة)2(.
عيـن علـى الاتِّفـاق  لكـن لا تـزال لـدى إيـران شـكوك فـي مـدى وفـاء دول الترويـكا الأوروبيـة الموقِّ
النـووي والاتِّحـاد الأوروبـيّ بالتزاماتهـم ووعودهـم تجـاه إيـران، سـواء فـي مـا يتعلـق باسـتمرار العمل 
بالاتِّفـاق، أو مواجهـة الضغـوط الأمريكيَّـة واسـتمرار التعـاون الاقتصادي مع إيران، ففي حين تطرح 
الحكومـة نظـرة متفائلـة مفادهـا مسـاعدة الأوروبييـن علـى اسـتمرار قنـوات التعاون مـع إيران، وفتح 
سـبل علاقـات ماليـة بديلـة عـن نظـام السـويفت الأمريكـيّ، يـرى سياسـيون أن هـذه الثقـة ليسـت 

)))  موقع بارس توداي، لاریجانی: مقابله با رفتار پرمشکل آمریکا نيازمند همکاری همه جانبه است، )۱۶ مهر ۱۳۹۷)، وصول في 29 
2C(9MN3/https://bit.ly .20(8 أكتوبر

)2)  خبر كرزاي مهر، سفير اسبق ایران در چين در گفتگو با مهر: کاهش واردات نفت چين از آمریکا برای ایران فرصت خوبی را ایجاد 
2zY2S9Q/https://bit.ly .(۱۳۹۷ کرد، )۱۵ مهر
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فـي محلهـا، لأن الأوربييـن يفتقـرون إلـى الإمكانيـات والقـدرات التـي تمكنهـم من الوقـوف في مواجهة 
الولايـات المتَّحـدة فـي مسـألة وقـف بيـع النِّفْـط، ووقـف المعامـلات المصرفيـة مـع جمهوريـة إيـران، 
ومِـن ثـَمَّ لا يمكنهـم المسـاعدة فـي بقـاء الاتِّفـاق النـووي، الـذي سـتقوِّضه العقوبـات فعليًّـا ويكـون بـلا 

جدوى)1(.
حـدة فـي المنطقـة: لا تكتفـي إيـران بالترويـج للمقاومـة كمشـروع  5. تهديـد مصالـح الولايـات المتَّ
داخلـي فـي مواجهـة الضغـوط الأمريكيَّـة، بـل إنهـا ترسـل بإشـارات تهديـد إقليميـة إلـى الولايـات 
ـد المتحـدث الرسـميّ باسـم وزارة الخارجيـة الإيرانيَّـة بهـرام قاسـمي، فـي مـا يتعلـق  المتَّحـدة، فأكَّ
باعتقـاد البعـض أن الهجـوم الصاروخـي فجـر يـوم الاثنيـن 1 أكتوبـر 2018م، الـذي شـنته إيـران علـى 
مقـر الإرهابييـن فـي منطقـة شـرق الفـرات السـورية، يحمـل رسـائل مباشـرة إلـى أمريـكا وإسـرائيل 
ح قائـد القـوات الجـو فضائية التابعة للحـرس الثوري الإيرانيّ العميد أمير علي  والسـعوديَّة)2(، إذ صـرَّ
حاجـي زاده، بـأن “عمليـات الحـرس الثـوري فـي المنطقـة المدعومـة مـن أمريـكا تحمـل بيـن طياتهـا 

رسـالة هامـة إلـى هـذه الدولـة”)3(.

خــا تمـــة
علـى الرغـم مـن صرامـة الموقـف الأمريكـيّ في ما يتعلق بالضغـط بورقة النِّفْط، لكن من الواضح 
أن الولايـات المتَّحـدة تـدرك أن العقوبـات لـن تؤتـي أكُُلهَـا فـورًا، لهذا أعلن وزيـر الخزانة الأمريكيَّة أن 
الوصـول بصـادرات النِّفْـط الإيرانيَّـة إلـى مسـتوى صفـر صعب تحقيقه، وأنها فقط تسـتطيع تخفيض 
الصـادرات النِّفْطيـة الإيرانيَّـة، وذلـك علـى ضـوء الضغـوط ومواقـف الـدول المسـتوردة للنِّفْـط مـن 
إيـران، وتأثيـر قَطْـع إمـدادات النِّفْـط الإيرانـيّ علـى أسـعار النِّفْـط عالمَيًّـا والـذي تتأثـر بـه الولايـات 
المتَّحـدة نفسـها. وهـذا ربمـا أفسـر كذلـك عـن منـح الولايـات المتَّحـدة بعـض الـدول إعفـاءات علـى 

واردات النِّفْـط الخـام مـن إيـران.
لكـن فـي المقابـل يمثِّـل توسـيع نطـاق العقوبـات تحديًـا حقيقيًّـا أمـام النِّظـام الإيرانـيّ مـع مـرور 
الوقـت، وهـذا مـا يريـده ترامـب علـى المدييـن المتوسـط والبعيـد، وهو ينسـجم مع العقوبـات النِّفْطية 
ـع أمريكيًّا، وهذا الواقع  التدريجيـة التـي يتبعهـا والتـي ستسـتمرّ لفترة حتى تصل إلى المسـتوى المتوقَّ
سـيترك أثـره علـى إيـران وعلـى ثقـة الـدول الأخـرى بالتعامـل معهـا، لأن الـدول قـد لا تحبِّـذ العمـل 
فـي ظـل هـذه الأجـواء المتوتـرة، وقـد تفضـل الابتعـاد عـن المشـكلات وعـدم التعامـل مـع دولـة تواجـه 
سـاتها الاقتصاديـة العقوبـات، علـى الرغم من أن لـدي الإيرانيّين تقديرًا مبدئيًّا  جميـع شـركاتها ومؤسَّ
حـول تداعيـات العقوبـات المتوقعـة بعـد الرابـع مـن نوفمبـر، مفادهـا أن عواقـب الموجـة الثانية يمكن 
أن تقلـل نمـوّ إيـران الاقتصـادي، وتسـرّع المتغيـرات مثـل البطالـة والفقـر، لكـن كمـا صاحبـت عقوبات 
أغسـطس الماضـي مشـكلات واضطرابـات داخليـة، فـإن عقوبات نوفمبر سـتكون علـى نفس المنوال، 
وقـد يتفاقـم الوضـع لـو أصـرت الولايـات المتَّحـدة علـى تكثيف ضغوطها، لا سـيما على قطـاع النِّفْط.

https://bit. .20(8 موقع تهران 24، ایران وامریکا وارد مذاکرات محرمانه می شوند؟، )۸ مهر ۱۳۹۷)، وصول في 28 أكتوبر  (((
2y27Dgh/ly

)2)  خبر كرزاي دنشجویان إیران )إیسنا)، قاسمی: حمله امروز آغازی برای برخورد جدی تر با تروریست هاست/مکانيسم مالی اروپا”نفت 
6vRFE/http://cutt.us .20(8 در برابر غذا” نيست، )۹ مهر ۱۳۹۷)، وصول في 28 أكتوبر

)3)  خبرنگاران جوان، سردار حاجی زاده در در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان: عمليات سپاه در مقر تروریست ها پيام مهمی برای 
https://goo.gl/SGXBbS .20(8 آمریکا داشت، )۱۰ مهر ۱۳۹۷)، وصول في 28 أكتوبر
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النتائـــــج
وعلـى الرغـم مـن صرامـة الموقـف الأمريكـيّ فـي مـا يتعلـق بالضغـط بورقـة النِّفْـط، فـإن مـن 
الواضـح أن الولايـات المتَّحـدة تـدرك أن العقوبـات النِّفْطيـة لـن تؤُتِـي أكُُلهَـا فـورًا، وذلـك نتيجـة 
الضغـوط التـي تتعـرض لهـا الولايـات المتَّحـدة داخليًّـا وخارجيًّـا، ومواقـف الـدول المسـتوردة للنِّفْط 
مـن إيـران، فضـلًا عـن تأثيـر قطـع إمـدادات النِّفْـط الإيرانـيّ علـى أسـعار النِّفْـط عالمَيًّـا، التي تتأثر 
بهـا الولايـات المتَّحـدة نفسـها، وعلـى ضـوء ذلـك يمكـن فهـم أسـباب منـح الولايـات المتَّحـدة بعـض 
الـدول إعفـاءات علـى واردات النِّفْـط الخـام مـن إيـران، وهـذا يعني بدوره أن الرابـع من نوفمبر ليس 
نهايـة المطـاف بقـدر مـا هـو البدايـة الحقيقيـة للأزمـة فـي العلاقـات، إضافـة إلى أنـه اختبار لمدي 
جديـة الولايـات المتَّحـدة، بـل ولمكانتهـا وقدرتهـا علـى التأثيـر علـى السـاحتين الإقليميـة والدوليـة.
ومـن جهـة الإيرانيّيـن فـإن لديهـم تقديـرًا مبدئيًّـا حـول تداعيـات العقوبـات المتوقعـة فـي الرابـع 
ع المتغيرات  ل نمـوّ إيـران الاقتصـادي وتسـرِّ مـن نوفمبـر، إذ إن عواقـب الموجـة الثانيـة يمكـن أن تقلّـِ
مثـل البطالـة والفقـر، لهـذا فـإن رئيـس البنـك المركـزي الإيرانـيّ يتوقـع أن لا تحـدث “كارثـة” مـع 
تفعيـل العقوبـات، وذلـك اسـتنادًا إلـى نتائـج الموجـة الأولـى مـن العقوبـات)1(. لكـن رأيًـا آخَـر يـرى أن 
لات أكثـر انخفاضًـا مـن النصف  الاقتصـاد الإيرانـيّ سـيواجه أزمـة حقيقيـة وأن النمـوّ سـيحقق معـدَّ
لات الفقـر سـتزداد، وسـتقل دخـول الأفـراد، وهـو مـا قـد يؤثـر  الأول مـن العـام، ومِـن ثـَمَّ فـإن معـدَّ
علـى الاسـتقرار الداخلـي، لا سـيما وأن الأزمـة قـد تطـال قيمـة العملـة الوطنيـة، وتؤثـر على مصالح 

الطبقات المتوسـطة.
يًـا حقيقيًّـا أمـام النِّظـام الإيرانـيّ مـع  أخيـرًا يمكـن القـول إن توسـيع نطـاق العقوبـات يمثـل تحدِّ
مـرور الوقـت، وهـذا مـا يريـده ترامـب علـى المدييـن المتوسـط والبعيـد، وهـو ينسـجم مـع العقوبـات 
النِّفْطيـة التدريجيـة التـي يتبعهـا والتـي ستسـتمر لفتـرة حتـى تصـل إلـى المسـتوى المتوقـع أمريكيًّا، 
وهـذا الواقـع سـيترك أثـره علـى إيـران وعلـى ثقـة الـدول الأخـرى بالتعامـل معهـا، لأن الـدول قـد لا 
تحبـذ العمـل فـي ظـلّ هـذه الأجـواء المتوتـرة، وقـد تفضـل الابتعـاد عـن المشـكلات وعـدم التعامـل 
سـاتها الاقتصاديـة العقوبـات، وهنـا يمكـن القـول إن إيـران  مـع دولـة تواجـه جميـع شـركاتها ومؤسَّ
قـد تنجـح فـي الإفـلات مـن العقوبـات والتحايـل عليهـا وفـق مـا سـبقت الإشـارة إليـه مـن آليـات، 
وقـد يتمكـن ترامـب مـن خنـق اقتصادهـا مـن خـلال العقوبـات والعزلـة، وتصبـح إيـران مجبـرة علـى 
د بقـاء النِّظـام. مـن  التفـاوض وفـق الشـروط الأمريكيَّـة، أو مواجهـة أزمـة داخليـة خانقـة قـد تهـدِّ
ثـم فـإن قـدرة الولايـات المتَّحـدة علـى تطبيـق أقصـى درجـة مـن العقوبـات سـتكون محـددًا رئيسـيًّا 

لخيـارات إيـران.

2S0(UB9/https://bit.ly ،موقع رادیو فردا  (((
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 المحور الثاني
فْط مقابل السلع في مواجهة عقوبات   إيران وروسيا.. ورقة مقايضة النِّ

الرابع من نوفمبر
التـي  نوفمبـر 2018م،  إيـران فـي  العقوبـات الأمريكيَّـة علـى  الثانيـة مـن  الحزمـة  مـع تطبيـق 
الرئيـس الأمريكـيّ دونالـد  إلـى حـدّ الصفـر كمـا أعلـن  النِّفْطيـة  بالصـادرات  الوصـول  تسـتهدف 
ة روسـيا، في كسـر الحصار  ترامـب، وتزايـد الاعتمـاد الإيرانـيّ علـى حلفـاء إيران التقليديين، بخاصَّ
رة للنِّفْـط، هـل يمكـن أن  النِّفْطـي المفـروض عليهـا، وبحكـم أن كلّاً مـن إيـران وروسـيا دولـة مصـدِّ
تسـهم روسـيا فـي كسـر هـذا الحصـار عـن حليفتهـا، أم إن اسـتبعاد النِّفْـط الإيرانـيّ مـن السـوق 
العالمَيَّـة سـوف يغُـرِي روسـيا بضـخ مزيـد مـن إنتاجهـا لتحقيـق أربـاح أكثـر وتجاهـل معانـاة حليفتها 

التـي تشـاركها مياديـن القتـال فـي سـوريا؟

ذ روسيا واختراق الحظر.. مشروع قديم لم يُنَفَّ
ترفـض موسـكو القـرارات الأمريكيَّـة بالانسـحاب مـن خطـة العمـل الشـاملة المشـتركة )الاتِّفـاق 
النـووي( وفـرض عقوبـات أخـرى علـى إيـران، وتتعهد أيضًا بـأن تفعل كل ما هو ممكن لإنقاذ الاتِّفاق 
النـووي، وفـي هـذا السـياق حـذر مسـؤول أمريكـيّ روسـيا مـن مسـاعدة إيـران فـي الالتفـاف علـى 
العقوبـات النِّفْطيـة قائـلًا: “قـد تدعـمُ إيـران فكـرة بيـع روسـيا للنِّفْـط الإيرانـيّ فـي السـوق العالمَيـة 

للتهـرب من العقوبـات”)1(.

(((  Sputnik ,“Caspian Convention Can Help Iran Oil, Gas Exports Face US Sanctions – Analysts,“ August 20(8 ,(7, 
accessed October 20(8 ,30. http://cutt.us/Coq5N .
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ح محمـد علـي خطيـب، المديـر الأسـبق لإدارة الشـؤون الدوليـة بالشـركة الوطنيـة  وقـد صـرَّ
ذ، وأضاف  ، بـأن بيـع النِّفْـط الإيرانـيّ لروسـيا أمر قد بحُث في الماضي لكـن لم ينُفََّ للنِّفْـط الإيرانـيّ
أن بيـع النِّفْـط الإيرانـيّ لطـرف ثالـث بعـد بيعـه لروسـيا أمـر لا يذُكـر فـي عقـود البيـع النِّفْطي سـواء 
اسـتخُدم فـي المصافـي الروسـية وبِيـعَ بـدلًا منـه نفـط روسـيّ لصالـح إيـران، أو بيـع لطـرف ثالـث 
بشـكل مباشـر عبـر الأراضـي الروسـية، ولـم يتـم تنفيـذ الأمـر في سـنوات حظـر الصـادرات النِّفْطية 
ـت مرحلـة الدراسـات اللازمـة  الإيرانيَّـة مـا قبـل توقيـع الاتِّفـاق النـووي، ومـع أن إيـران كانـت أتمَّ
ذ الاتِّفاق بسـبب رفـع الحظر مع توقيع  والتفـاوض المباشـر مـع روسـيا حـول التفاصيـل، فإنـه لـم ينفَّ
الاتِّفـاق النـووي عـام 2015م، ومـن ثـم لا تحتـاج إيـران إلـى خوض مرحلة الدراسـات والمباحثات من 

جديـد إذا مـا أرادت تنفيـذ هـذه الخطـة)1(.

فْط عبر بحر قزوين ة لتصدير النِّ جهود إيرانيَّ
مـن الأمـور التـي حالـت دون تطبيـق إيـران فكـرة بيـع النِّفْـط لروسـيا فـي عام 2012م عـدم توافر 
القـدرة اللازمـة لشـحن النِّفْـط إلـى روسـيا عبـر بحـر قزويـن، إلا أنـه قبـل تطبيـق الحظـر الأول على 
صادراتهـا النِّفْطيـة فـي عـام 2012م، أشـار تقريـرٌ نشُـرَ عـام 2011 إلـى أن شـركة النِّفْـط الإيرانيَّـة 
اسـتثمرت 540 مليـون دولار، ليـس فقـط لتحديـث موانيهـا علـى بحـر قزوين، بـل أيضًا لبناء ناقلات 
نفـط داخـل بحـر قزويـن المغلـق وخطـوط أنابيـب جديـدة بسـعة 13000 طـن مـن الجنـوب حيـث 
حقـول النِّفْـط إلـى شـمال إيـران، حيـث تمتلـك إيـران موانـي تجارية وعـددًا كبيرًا من ناقـلات النِّفْط 
الصغيـرة القـادرة علـى تحميـل مـا بيـن 3000 و7000 طـن مـن المشـتقات النِّفْطيـة فـي بحر قزوين، 
ومـن ثـم أصبـح لـدى إيـران القـدرة علـى تصديـر نفطهـا المنتـج فـي الجنـوب إلـى روسـيا عبـر بحـر 
ة على بحـر قزوين مثل  قزويـن مـن خـلال ناقلاتهـا النِّفْطيـة، أو باسـتخدام ناقـلات تابعـة لـدول مطلّـَ
روسـيا وأذربيجـان اللتيـن تمتلـكان عـددًا كبيـرًا مـن ناقـلات النِّفْـط الكبيـرة والمتوسـطة فـي بحـر 

قزوين)2(.
زَت إيـران قدرتهـا علـى التبـادل النِّفْطـي عبـر بحر قزوين من خلال توقيعها في السـابع  وقـد عـزَّ
عشـر مـن أغسـطس اتِّفاقيـة طويلـة الأمـد لتقسـيم بحـر قزويـن، ووضـع تشـريعات لتقسـيم ثـروات 
هـذا البحـر، وينـصّ الاتِّفـاق علـى أحقيـة تلـك الـدول فـي تسـيير شـحناتها عـن طريـق رفـع أعلامهـا 
وحظـر وجـود قـوات مسـلَّحة مـن أي دولـة غيـر موقعـة علـى هذا الاتِّفـاق، ويعطي هـذا الاتِّفاق إيران 
الحـقَّ فـي اسـتخدام بحـر قزويـن لتصديـر النِّفْـط الخـام وبيعـه مباشـرة إلـى روسـيا، مـع العلـم بـأن 

إيـران رفضـت التوقيـع علـى هـذا الاتِّفـاق منـذ أكثـر مـن عقدين)3(.

ة دعم روسي للخطة الإيرانيَّ
فـي هـذا الصـدد أوردت صحيفـة “تايمـز أوف إسـرائيل” أن الرئيـس الإيرانـيّ حسـن روحانـي 
اتِّفـاق فـي 7 مـن سـبتمبر فـي طهـران لتجـاوز  إلـى  ـلا  بوتيـن توصَّ الروسـي فلاديميـر  والرئيـس 

)))  باشگاه خبر نگاران جوان، امکان فروش نفت ایران از طریق روسيه/ آمریکا توانایی به صفر رساندن فروش نفت ایران را ندارند، 
http://cutt.us/TGVsB ،20(8تاریخ الوصول، 28 أكتوبر

)2) )) شركت ملي نفت ایران، شركت نفت خزر، سرمایه گذاری 540 ميليون دلاری شرکت ملی نفتکش دریای خزر، تاریخ الوصول 28 
http://cutt.us/zEZpz ،أكتوبر 8)20م

(3(  ”Russia-Iran Relations,“ in Iran Case File for August 20(8, Rasanah IIIS, September 20(8 ,26, accessed November ,0( 
50-45 ,20(8. http://cutt.us/pwp8C.
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ـن هـذه الآليـة الثنائيـة إيـران مـن تصديـر نفطهـا الخـام إلـى روسـيا عبـر  العقوبـات الأمريكيَّـة، وتمكِّ
بحـر قزويـن حيـث يجـري تكريـره. مـن ثـَمَّ تعيـد روسـيا بيـع النِّفْـط الإيرانيّ كسـعلةٍ روسـية. يعَُدّ هذا 
ة لحمايـة الاقتصـاد الإيرانـيّ مـن الانهيـار ومنـع طهـران مـن الانسـحاب مـن  الاتِّفـاق محاولـةً جـادَّ

خطـة العمـل المشـتركة)1(.
وقـد التقـى وزيـر النِّفْـط الإيرانـيّ بيجـن نامدار زنغنه نظيره الروسـي ألكسـندر نوفاك في زيارة 
غيـر متوقعـة فـي 16 أكتوبـر لمناقشـة سـبل التعـاون المشـتركة بيـن البلديـن بعـد 4 نوفمبـر وكيفيـة 
ح  الحفـاظ علـى الوضـع الراهـن فـي سـوق النِّفْـط العالمَيـة. وفـي وقـت سـابق مـن نفـس الشـهر صـرَّ
نوفـاك بـأن روسـيا سـتواصل التعـاون مـع إيـران حتـى بعـد فـرض العقوبـات الأمريكيَّـة الجديـدة، 
ى “النِّفْط  ـة مقابل نفطها الخام، في ما يسـمَّ وسـوف يمنـح الكرمليـن طهـران مميـزات تجاريـة خاصَّ
والبتـرول  العسـكرية،  القطاعـات  ومعـدات  آلات  مقايضـة  مـن  إيـران  لتمكيـن  البضائـع”،  مقابـل 

والتعديـن والبنـاء والنقـل)2(.
مع ذلك تسـتطيع إدارة ترامب أن ترصد بسـهولة ناقلات النِّفْط المتجهة من إيران إلى روسـيا 
عبـر بحـر قزويـن، مـن خـلال صـور الأقمـار الصناعيـة، عـلاوة علـى ذلـك لا تريـد شـركات النِّفْـط 
الروسـية مواجهـة العقوبـات الأمريكيَّـة، ولكـن بعـض الدول تبُدِي اسـتعدادها لشـراء النِّفْط الإيرانيّ 
المعاد تعبئته من روسـيا، ولو كانت موسـكو مسـتعدة لشـراء النِّفْط الخام الإيرانيّ وبيعه فليس من 
السـهولة بعـد الآن تهريـب كميـات كبيـر مـن النِّفْـط الخام إلى بلد آخَر، لا سـيما أن خطوط الملاحة 
تحـت الرقابـة الدوليـة. وعلـى أي حـال يمكن تطبيق الاتِّفاق الروسـي الإيرانيّ لإرسـال النِّفْط الخام، 
ولكـن لـن تسـتطيع روسـيا تجَنُّـب التداعيـات المصاحبـة لهـذا الاتِّفـاق، وليـس مسـتبعَدًا أن يفـرض 
اء مسـاعدتها إيران بشـكلٍ غير مشـروع)3(. الرئيـس دونالـد ترامـب عقوبـات جديـدة علـى روسـيا جرَّ

فْط مقابل البضائع النِّ
نهـا  ـة مـن اتِّفاقيـة قزويـن، التـي قـد تمكِّ حَـت الحكومـة الإيرانيَّـة بأنهـا حصـدت مزايـا خاصَّ صرَّ
مـن إتمـام صفقـة النِّفْـط مقابـل البضائـع، وجديـر بالذكر أن موقف الرئيس حسـن روحاني الرافض 
للتفـاوض مـع الولايـات المتَّحـدة بشـأن صفقـة جديـدة قـاد البـلاد إلـى تسـليم النِّظـام الإيرانـيّ مـا 
يسـميه “مصالحـه الحيويـة” لروسـيا. علـى سـبيل المثـال، انتقـد نائـب رئيـس اللجنـة البرلمانيـة 
المعنيـة بالأمـن القومـي والسياسـة الخارجيـة كمـال العبـادي فـي وقـت سـابق الصفقـة مـع روسـيا، 
قائـلًا: “إيـران ليسـت العـراق لتقبـل صفقـة النِّفْـط مقابـل البضائـع”)4(، ومـع مـرور الوقـت يبـدو أن 
ـة إلـى التخلـي عـن مطالبهـا الأساسـية حـول الاتِّفـاق، ولكـن مـن المسـتحيل أن  إيـران بحاجـة ماسَّ
يعتـرف النِّظـام بذللـك خوفًـا مـن السـخط الشـعبي. علـى المـدى الطويـل سـتفرز سياسـة “النِّفْـط 
مقابـل البضائـع” مزيـدًا مـن الصعوبـات علـى الإيرانيّيـن، ولكنهـا سـتصبّ فـي صالح الـروس. جدير 

(((  ”Putin-Rouhani Cut Deal to Ensure Iran Evades US Sanctions, Israel Said to Warn,“ The Times of Israel, Octoer ,(4 
20(8, accessed November 20(8 ,0(. http://cutt.us/bbDNA

)2)  ارمان امروز، عراق نيستيم که نفت را در برابر غذا بدهيم/ با کشورهای عضو شورای امنيت سازمان ملل دادوستد تجاری داریم، 
http://cutt.us/Jtvam ،تاریخ الوصول 28 أكتوبر 8)20م

(3(  Manson, Katrina, ”US Fears Russia Will Help Iran Evade Oil Sanctions,“ Financial Times, October 20(8 ,2(, accessed 
October 20(8 ,30.

)4)  ارمان امروز، عراق نيستيم که نفت را در برابر غذا بدهيم/ با کشورهای عضو شورای امنيت سازمان ملل دادوستد تجاری داریم، 
http://cutt.us/Jtvam ،تاریخ الوصول 28 أكتوبر 8)20م
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بالذكـر هنـا أن روسـيا تسـتورد احتياجاتهـا 
الأساسـية مـن مشـتقات الألبـان والمنتجـات 
الاحتياجـات  تلبيـة  لهـا  فكيـف  الزراعيـة، 
مقابـل  “النِّفْـط  صفقـة  فـي  الإيرانيَّـة 

البضائـع”؟
ت إيـران عن مطلبها الأساسـي  وقـد تخَلّـَ
لإبـرام صفقـة  مسـاومةً  قزويـن  بحـر  حـول 
النِّفْط مقابل البضائع في الوقت المناسـب. 
ومـن خـلال مقاومتهـا العقوبـات الأمريكيَّـة 
البضائـع  مقابـل  النِّفْـط  اتِّفاقيـة  وإبرامهـا 
تمكنـت روسـيا مـن إخضـاع إيـران لنفوذهـا. 

وهنـا سـتواصل موسـكو اسـتخدام هـذه الأوراق لمصلحتهـا، سـواء أكان ذلـك مـع إيـران أو مع غيرها 
مـن الـدول كسـوريا مثـلًا دون مقاومـة حقيقيـة مـن جانـب النِّظـام الإيرانـيّ.

 المحور الثالث
ة ة-الأوروبيَّ  تطورات العَلاقات الإيرانيَّ

رات كبيـرة خـلال شـهر أكتوبـر 2018م فـي مـا يخـصّ  شـهدت العَلاقـات الإيرانيَّة-الأوروبيَّـة تطـوُّ
الاتِّفـاق النـووي، إذ أشـار مسـاعد مكتـب الرئيـس الإيرانـيّ فـي الشـؤون السياسـية مجيـد تخـت 
روانتشـي، إلـى أن الانسـحاب الأمريكـيّ مـن الاتِّفـاق النـووي يعَُـدّ غيـر قانونـي ولا يمكـن تبريـره بأي 
ـا نتـج عنـه تخـوُّف إيرانـيّ تجـاه الجانـب الأوروبـيّ، مشـيرًا إلـى أن أوربـا قـد لا توفـي  وسـيلة، مِمَّ
بوعودهـا، وأن اسـتمراريتها فـي الاتِّفـاق محـدودة. وأوضـح روانتشـي مـدى اهتمـام إيـران بالبرنامـج 
النـووي فـي أثنـاء اجتمـاع “التعـاون الأوروبـيّ الإيرانـيّ ومسـتقبل الاتِّفـاق النـووي”، الـذي عقـد فـي 
ـد أن إيـران تبـذل قصـارى جهدهـا مـن أجـل توطيـد  بروكسـل يـوم الثلاثـاء 9 أكتوبـر 2018م، فأكَّ
السـلام والاسـتقرار فـي المنطقـة وتعزيـز العَلاقـات بيـن الـدول، وأضـاف أن مـن المهـمّ الإيفـاء 
يَّة  د حبر على ورق، وتطبيقها في أرض الواقع، مؤكّدًا أهمِّ بالعهـود الأوروبيَّـة التـي تعُتبـر حاليًّـا مجـرَّ
الإشـارة إلـى الأداء الإيرانـيّ خـلال الخمسـة عشـر عامًـا الماضيـة فـي مـا يخـصّ البرنامـج النـووي، 

ونـوّه بـأن إيـران تسـعى دائمًـا للحـوار والتعـاون)1(.
علـى الرغـم مـن الانسـحاب الأمريكـيّ مـن الاتِّفـاق النـووي بقـرار الرئيـس الأمريكـيّ دونالـد 
ترامـب، فـإن الأطـراف الأوروبيَّـة مـا زالـوا عازميـن علـى الاسـتمرار والحفـاظ علـى الاتِّفـاق. ولكـن 
علـى الرغـم مـن التصريحـات الأوروبيَّـة بذلك الشـأن يوجد شـكّ إيرانيّ في جديـة الجانب الأوروبيّ 
فـي مـا يخـصّ حمايـة الاتِّفـاق النـووي، إذ صـرح وزيـر الخارجيـة الإيرانـيّ محمـد جـواد ظريـف بـأن 

د إعـلان مواقـف بـلا إجـراءات عمليـة”)2(. “أوربـا تكتفـي للحفـاظ علـى الاتِّفـاق بمجـرَّ

)))  باشكاه خبرنكار ان جوان, تخت روانچی: فرصت اروپا در برجام دائمی نيست “ فرصة أوروبا ليست دائمة “، )أكتوبر 8)20)، تاریخ 
http://cutt.us/idZ(y .20(8 الدخول: ) نوفمبر

http:// .20(8 2) . وكالة تسنيم، ظریف: أوروبا لا تنفق شيئاً للحفاظ على الاتفاق النووي، )أغسطس 8)20)، تاریخ الدخول: ) نوفمبر(
cutt.us/i6Tz5
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كذلـك أثَّـرَت الحزمـة الأولـى مـن العقوبـات الأمريكيَّـة جذريًّا على الاقتصاد الإيرانيّ، فأسـهمت 
بشـكل ملحـوظ فـي وضـع إيـران الداخلـي، إلا أن المؤشّـرات تؤكّـد أن الفترة القادمة ستشـهد حزمة 
جديـدة مـن العقوبـات الأمريكيَّـة أكثـر صرامـة بشـكل غيـر مسـبوق، وسـوف تؤثِّـر علـى مكانـة إيـران 
ه الجانـب الأوروبـيّ فـي ظـل هـذه العقوبـات بضـرورة  الاقتصاديـة إقليميًّـا ودوليًّـا. فـي المقابـل نـوَّ
البقـاء فـي الاتِّفـاق وحمايتـه مـن الموقـف الأمريكـيّ وعـدم السـماح للتهديـدات الأمريكيَّـة بتغييـر 

الموقـف الأوروبـي.

ة-الألمانية العَلاقات الإيرانيَّ
عندمـا التقـت مديـرة الشـؤون السياسـية بـوزارة الخارجيـة الألمانيـة آنتيـه ليندرتسـيه، مسـاعد 
وزير الخارجية الإيرانيّ في الشـؤون السياسـية عباس عراقتشـي، في أثناء زياراتها طهران يوم 17 
قَـا إلـى آخر مسـتجدات  أكتوبـر 2018م، تنـاول الطرفـان خـلال الزيـارة أهـم القضايـا الثنائيـة، فتطرَّ
الاتِّفـاق النـووي والجهـود المبذولـة مـن الجانب الأوروبيّ لمواجهة العقوبـات الأمريكيَّة والتحايل من 
خـلال الالتفـاف حـول آليـة الدفـع لتفـادي تعرُّضهـم للعقوبـات الأمريكيَّـة، التـي يعتبرهـا الأوروبيّـون 
غيـر قانونيـة لأنـه لا يحـقّ للولايـات المتحـدة الانسـحاب بهـذه الطريقـة، وتوصـل الجانبـان إلـى 
ة  ضـرورة وجـود حلـول وآليـات بديلـة فـي أقـرب وقت ممكن، بالأخصّ بشـأن الشـبكة المالية الخاصَّ

.)SWIFT(
يَّـة سـرعة وضع آليـة بديلة للآلية الحالية لإعادة واسـتمرار  كذلـك أوضـح الجانـب الألمانـي أهمِّ
الصفقـات التجاريـة علـى مـا كانـت عليـه قبـل انسـحاب الولايـات المتَّحـدة مـن الاتِّفـاق النـووي. قـد 
لا تكـون الآليـة الجديـدة بالسـهولة التـي يتوقعهـا كثيـر مـن الـدول الأوروبيَّـة، ولكن إذا تمكـن الاتِّحاد 
الأوروبـيّ مـن خلـق آليـة أوروبيَّـة جديـدة تغُنِـي عـن الآليـة الحاليـة فسـوف يعُتبـر ذلـك صفعة قاسـية 
للبنـوك الأمريكيَّـة. فـي حـال نجـاح الآليـة البديلـة، قـد يفُتـح البـاب لكثير من الدول للبحث عن سـبل 
ـا قـد ينتـج عنـه خسـارة فادحـة للولايـات المتَّحـدة وتأثيـر علـى مكانتهـا الاقتصاديـة  دفـع أخـرى، مِمَّ
يَّـة اقتصادهـا لكونـه سـلاحًا تلجـأ إليـه لشـنّ حـرب اقتصاديـة  دوليًّـا. الولايـات المتَّحـدة تـدرك أهمِّ
ـة، لذلـك لـن تسـمح لأيّ كيـان آخـر بأن يسـحب  ضـدّ العـدو فـي حـال لـم يتوافـق مـع مصالحهـا العامَّ

البسـاط مـن تحـت أرجلهـا ويخلـق آليـة بديلـة تغُنِـي عـن آليتها)1(.

ة-الهولندية العَلاقات الإيرانيَّ
الإيرانيَّـة- العَلاقـات  بهـا  مـرت  التـي  والاقتصاديـة  السياسـية  الصراعـات  مـن  الرغـم  علـى 
الهولنديـة، فـإن هولنـدا تعُتبـر مـن أبـرز الشـركاء الرئيسـيين لإيـران فـي أوروبـا. وتبَيَّـن مـدى قـوة 
العَلاقـة بيـن البلديـن فـي أثنـاء العقوبـات الاقتصاديـة الأمريكيَّـة علـى إيـران، إذ اسـتمرت شـركات 
هولنديـة كبيـرة فـي عقـد صفقـات تجاريـة مـع إيـران بغَـضّ النظـر عـن العقوبـات المفروضـة عليهـا 
ر  مـن الولايـات المتَّحـدة، فعلـى سـبيل المثـال تشـتري شـركة النِّفْـط البريطانية-الهولنديـة مـا يقـدَّ
بمليـارات الـدولارات مـن النِّفْـط الخـام مـن إيـران سـنويًّا. وذكـر الرئيـس الإيرانيّ حسـن روحاني، أن 
ا، ووصفهـا بأنهـا قديمـة وإيجابيـة، قائـلًا: “نحـن  العَلاقـات الثنائيـة بيـن إيـران وهولنـدا قويـة جـدًّ

))) . وكالة إیرنا, ایران وآلمان بر ضرورت اجرایى شدن برجام تأكيد كردند” أكدت إیران وألمانيا على ضرورة التنفيذ”, )أكتوبر 8)20) 
http://cutt.us/uDaxF .20(8 تاریخ الدخول: 29 أكتوبر
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مهتمـون بخصـوص التغيـرات الواسـعة النطـاق والبنـاءة لصالـح البلديـن، وبتعزيـز العَلاقـات بيـن 
ـة في المجالين الاقتصادي والمصرفـي”)1(. وأضاف أن إيران  البلديـن فـي جميـع المجـالات، بخاصَّ
ا فـي تعزيـز العَلاقـات مـع أمسـتردام، فـي ظـلّ اعتمـاد السـفير الهولنـدي الجديـد لدى  حريصـة جـدًّ
إيـران جـاك لـوي ورنـر، فـي عـدة مجـالات، بالأخـص فـي الأمـور المصرفيـة والماليـة. كمـا أعـرب 
روحانـي عـن متانـة العَلاقـة بيـن البلديـن، ذاكـرًا أن مواقـف هولنـدا السياسـية في الاتِّحـاد الأوروبيّ 
فـي مـا يخـصّ الاتِّفـاق النـووي تشـهد لهـا. يسـعى روحانـي مـن خـلال التقـارب الإيرانيّ-الهولنـدي 
يَّـة صـون هـذا الاتِّفـاق وحمايتـه. للتأثيـر علـى الـدول الأوروبيَّـة قليلـة الثقـة بإيـران، وإقناعهـم بأهمِّ
ـد السـفير الهولنـدي الجديـد فـي طهـران بعـد اعتمـاده أن بـلاده عازمـه علـى توطيـد  كذلـك أكَّ
العَلاقـات التنمويـة بيـن البلديـن، وقـال إن بـلاده تدعـم ملـف الاتِّفـاق النـووي بـلا شـكّ بشـكل كامـل، 
سـات الماليـة للاتِّحـاد الأوروبـيّ وتقويـة العَلاقات المصرفية مـع إيران، مؤكّدًا  وتعمـل لتعزيـز المؤسَّ

أن بـلاده لـن تسـمح للعقوبـات الأمريكيَّـة بـأن تكسـر العَلاقـات الاقتصاديـة بيـن البلديـن)2(.

ة من الموقف الأوروبيّ مخاوف إيرانيَّ
قـد يكـون لـدى الجانـب الإيرانـيّ مخـاوف تجـاه الجانـب الأوروبـيّ بشـأن الاتِّفـاق النـووي، ولكـن 
لا يمكـن لأحـد أن ينكـر جهـود الاتِّحـاد الأوروبـيّ فـي التصـدي لمحـاولات الإدارة الأمريكيَّـة عـزل 
إيران دوليًّا. تزايدت المخاوف الإيرانيَّة مع قرب 4 نوفمبر 2018م، إذ يفُترض أن تفرض الولايات 
المتَّحـدة الحزمـة الثانيـة مـن العقوبـات، التـي سـترتكز بشـكل كبيـر على اسـتهداف صـادرات النِّفْط 
ـع هبـوط  ، الـذي يعُتبـر أهـم مصـدر للاقتصـاد الإيرانـيّ. وعلـى هـذا الأسـاس مـن المتوقَّ الإيرانـيّ
ـا قـد يجعلهـا الضربة الأقوى مـن نوعها  حـادّ فـي إيـرادات إيـران قـد يصـل إلـى النصـف أو أكثـر، مِمَّ
ل البطالـة. أشـعلت ضربـة العقوبـات الاقتصاديـة علـى إيران  علـى الاقتصـاد الإيرانـيّ ومسـتوى معـدَّ
الشـرارة التـي أوقدتهـا الاحتجاجـات المعاديـة للنظـام فـي شـهر ديسـمبر 2017، والتـي خـرج فيهـا 
المتظاهـرون عـن السـيطرة مـن خـلال تدافعـات مـع العسـكر وترديـد هتافـات تدعـو إلـى إسـقاط 
النِّظام وعبارات تعبر عن مدى غضبهم من سياسـة إيران الخارجية ودعمها للمليشـيات في اليمن 

والعـراق وسـوريا وغيرهـا، علـى حسـاب تجويـع شـعبها.
وحـذر الرئيـس الإيرانـيّ، حسـن روحانـي، الشـعب الإيرانـيّ ودعـاه للاسـتعداد لخـوض مرحلـة 
صعبـة مـع بدايـة فـرض العقوبـات الأمريكيَّـة الجديـدة، مشـيرًا إلـى أن الحكومـة الإيرانيَّـة سـوف 
تبـذل قصـارى جهدهـا لتخفيـف الآثـار التـي قد تنتج جـراء العقوبات. لكن بـاءت تصريحات الرئيس 
ة القلـق الداخلـي مـن  روحانـي وغيـره مـن مسـؤولين الدولـة بالفشـل، إذ لـم ينجحـوا فـي تقليـص حـدَّ
تداعيـات العقوبـات والموقـف الأوروبـيّ جـراء هـذه العقوبـات. يشـعر الإيرانيّـون بأنهم مسـتغَلُّون من 
النِّظـام لكونهـم لـم يجنـوا أي ثمـرة بعـد توقيـع الاتِّفـاق النـووي بيـن إيـران ومجموعـة 5+1، حينمـا 
سـة الدفـاع عـن الديمقراطيـات، إنـه “مـن  رُفعـت العقوبـات. ويقـول جـون هانـا، الباحـث فـي مؤسَّ
لات الاسـتياء الشـعبي، الـذي يظهـر فـي الاحتجاجـات الواسـعة النطـاق  شـبه المؤكّـد أن تـزداد معـدَّ

)))  وكالة ایسنا, علاقه مند به توسعه روابط با هلند هستيم/ اميدوارم حکم لاهه بر رفتارهای آمریکا تأثيرگذار باشد “نحن مهتمون بتطویر 
http:// .20(8 العلاقات مع هولندا / آمل أن یكون لقرار لاهاي تأثير على السلوك الأمریكي”, )أكتوبر 8)20) تاریخ الدخول: 28 أكتوبر

cutt.us/dIMNk
)2)  وكالة ایسنا, علاقه مند به توسعه روابط با هلند هستيم/ اميدوارم حکم لاهه بر رفتارهای آمریکا تأثيرگذار باشد “نحن مهتمون بتطویر 

http:// .20(8 العلاقات مع هولندا / آمل أن یكون لقرار لاهاي تأثير على السلوك الأمریكي”, )أكتوبر 8)20) تاریخ الدخول: 28 أكتوبر
cutt.us/dIMNk
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والإضرابـات العماليـة خـلال عـام 2018”. فـي ظـل الضغوطـات الدوليـة علـى إيـران، يتوقـع هانا أن 
النِّظـام الدينـي فـي إيـران سـيتعرض لضغـوط سياسـية واقتصاديـة فريـدة مـن نوعهـا فـي غضـون 

الأشـهر القادمـة، ولـم يسـبق أن مـرت إيـران بهـذه المرحلـة منـذ ثـورة 1979)1(.
لات الاسـتياء الشـعبي داخـل إيـران  وفـي سـياق متصـل، يراقـب المسـؤولون الأمريكيُّـون معـدَّ
وكيـف سـوف يسـتجيب النِّظـام الإيرانـيّ لهـذه الضغـوط، وكيفيـة ردع أي تصعيـد إيرانـيّ محتمَـل. 
وأضـاف هانـا أن إيـران اسـتغلت تصريـح الرئيـس دونالـد ترامـب فـي 8 مايـو 2017 بـأن الولايـات 
المتَّحـدة سـوف تنسـحب مـن الاتِّفـاق النـووي وتفـرض العقوبـات مـن جديد على إيران، واسـتخدمته 
وسـيلة تقـارب مـع الاتِّحـاد الأوروبـيّ والظهـور بصـورة المسـتضعف أمـام الـدول الأوروبيَّـة نتيجـة 
خـروج رئيـس الولايـات المتَّحـدة عـن القانـون الدولـي، الـذي يعُتبـر مخالفًـا للمعاييـر الدوليـة. لكـن 
فـي الختـام يبـدو أنـه علـى الرغـم مـن الجهـود التـي يبذلهـا الاتِّحـاد الأوروبـيّ لمواجهـة العقوبـات 
الأمريكيَّـة، فقـد اتضـح خـلال الأشـهر الخمسـة الماضيـة أن المحـاولات الأوروبيَّـة لم تسُـهِم في أي 

تطـورات.

خـاتمـــة
إيـران، يشـهد  فـي ظـل تزايـد العقوبـات والضغـوط الأمريكيَّـة علـى الشـركات الأوروبيَّـة فـي 
علـى  المتَّحـدة  الولايـات  مكانـة  الأوروبيّـون  يـدرك  إذ  عليـه،  يحُسَـد  لا  موقفًـا  الأوروبـيّ  الجانـب 
الصعيـد الدولـي ولا يرغبـون فـي التضحيـة بهـا حتـى لـو اسـتدعى الأمـر التخلـي عن إيـران في حال 
خُيِّـروا بيـن الاثنيـن. ولكـن فـي الوقـت نفسـه لا يريـدون أن يخسـروا امتيـازات السـوق الإيرانيَّـة. فـي 
الوضـع الراهـن يبـدو أن الموقـف الأوروبـيّ مسـتقر نوعًـا مـا تجـاه إيـران، ولكن من خـلال التطورات 
السياسـية الحاليـة والعقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة علـى إيـران، اسـتبعد اسـتمرار الحال على ما 

هـو عليـه لفتـرة طويلـة لعـدة أسـباب:
الأول: ضعـف الاقتصـاد الأوروبـيّ هـو مـا جعـل الأوروبيِّيـن مقيَّديـن بالاتِّفـاق النـووي، وعـدم 
التخلـي عـن المكاسـب الاقتصاديـة التـي يقدمهـا فـي المقابـل. ولكـن قـد يحتـاج الجانـب الأوروبـيّ 
إلـى دراسـة المسـألة فـي الوقـت الحالـي وإعـادة النظـر فـي مـا يخصّ الصفقـات التجاريـة مع إيران 
بعدمـا كثَّـف الرئيـس الأمريكـيّ العقوبـات الاقتصاديـة عليهـا ومعاقبـة كل مـن يعقد صفقـات تجارية 

مع إيـران.
ـرًا في  ل وجـود النِّظـام الإيرانـيّ خطـرًا علـى الأمـن الأوروبـيّ، مثـل مـا شـهدنا مؤخَّ الثانـي: يشـكِّ
مسـألة الجواسـيس فـي ألمانيـا. حتـى إذا افترضنـا أن إيـران لـن تتعـرض للـدول الأوروبيَّـة، فهـذا 
ل خطـرًا علـى الـدول المجـاورة، فكمـا هـو معتـاد تهـدف إيـران إلـى زعزعـة  لا يعنـي أنهـا لا تشـكِّ
ـا قـد يسُـهِم فـي زيـادة عـدد  الأمـن فـي المنطقـة مـن خـلال شَـنّ حـروب بالوكالـة وزرع الإرهـاب، مِمَّ

المهاجريـن إلـى أوربـا وتشـكيل خطـر أمنـي واقتصـادي لهـم.
هـا ملـفّ الاتِّفـاق النـووي،  الثالـث: لا توجـد رؤيـة أوروبيَّـة موحـدة حـول كثيـر مـن القضايـا، أهمُّ
ـا سـبَّب تشـتُّتًا حـول مـا يـدور فـي كل دولـة وفـق منظـور مصلحتهـا الذاتيـة وتشـخيص القضيـة  مِمَّ

كدولـة لا كاتِّحـاد، وهـذا مـا أسـهم فـي ظهـور اختـلاف وجهـات النظـر الـذي نشـهد آثـاره الآن.

http://cutt.us/ .20(8 العرب، المسكنات الأوروبية تفشل في التخفيف من القلق الإیراني، )نوفمبر 8)20) تاریخ الدخول: ) نوفمبر  (((
Ptl5f
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الخلاصة والاستنتاجات
الشأن الداخلي

« لا تقـف دعـوة المرشـد إلـى الاسـتفادة مـن الخبـرات العلميـة الموجـودة بإيـران عند حـدود التوصية 
ـه الذي تبَنَّـاه خامنئي على  بالاسـتفادة مـن الإمكانـات المتاحـة، بـل تمتـدّ إلـى الرغبـة فـي تعديل التوجُّ
مـدار سـنوات، وهـو الاعتمـاد إلـى أهـل الثقـة علـى حسـاب أهـل الخبـرة، استشـعارًا منـه بالخطر على 
النِّظـام، وعـدم قـدرة المحيطيـن بـه علـى تقديـم حلـول جذريـة للمشـكلات التـي يعانـي منهـا النِّظـام 

دة لبقائه. والتـي بـدت مهـدِّ

« من المسـتبعد أن يكون إسـحاق جهانغيري غير قادر على تغيير مدير مكتبه، لكن تصريحاته حول 
هـذا الخصـوص دليـل واضـح علـى صحـة الأخبـار التـي تتحـدث عـن أن روحانـي منـح رئيـس مكتبـه 
محمـود واعظـي صلاحيـات واسـعة، فاقـت حتـى تلـك التـي منحهـا الرئيـس السـابق محمـود أحمـدي 

نجـاد لمديـر مكتبـه إسـفنديار رحيم مشـائي.

« مطالبـات جهانغيـري المتواصلـة للرئيـس روحانـي بتغييـر الفريـق الاقتصـادي بالحكومـة تأتـي فـي 
إطـار الصـراع بيـن جهانغيـري وحـزب الاعتـدال والتنميـة )حـزب روحانـي(، لأن هـذا الحـزب يسـيطر 

سـات الاقتصاديـة التـي تديرهـا الحكومـة. علـى عـدد مـن المؤسَّ

ـحًا للإصلاحيين  « لقد سـنحت فرص عديدة لجهانغيري للاسـتقالة من منصبه وتقديم نفسـه مرشَّ
في الانتخابات الرئاسـية القادمة، أهمها التشـكيلة الوزارية التي اعترض عليها الإصلاحيون، وفشـل 
روحانـي فـي الوفـاء بعهـوده التـي قطعها على الشـعب، فضلًا عن الاحتجاجات الضخمة التي شـهِدَها 
أكثـر مـن 80 مدينـة إيرانيَّـة فـي نهايـة 2017، وأخيرًا فشـل روحاني في تحسـين الوضع الاقتصادي.

ب  « عـدم استشـارة الإصلاحييـن فـي أثنـاء تشـكيل الحكومـة الحاليـة، واختيـار محمود واعظـي المقرَّ
بـأن المعتدليـن بصـدد إقصائهـم مـن مختلـف  ل انطباعًـا لـدى الإصلاحييـن  مـن الأصولييـن، شـكَّ

المناصـب.

ـت إيـران ضربـة مُوجِعـة علـى المسـتوي العسـكري باختطـاف 12 جنديًّـا إيرانيًّـا بالقـرب مـن  « تلَقَّ
مة مسـلَّحة معارضة تنشـط في إقليم بلوشسـتان  الحدود الباكسـتانية على يد جيش العدل، وهو منظَّ
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علـى الحـدود الإيرانيَّة-الباكسـتانية.

« تبـذل إيـران جهـودًا لتحريـر جنودهـا المختطفيـن فـي منطقـة ميرجـاوه الحدوديـة عبـر التعـاون مـع 
باكسـتان، الأمـر الـذي قـد ينعكـس علـى اتجـاه إيـران إلـى زيـادة تدعيـم علاقتهـا بباكسـتان.

لتَ عملـت اختطـاف الجنـود الإيرانيّيـن إضعافًـا لهيبة الدولـة الإيرانيَّة  « علـى المسـتوى الداخلـي شـكَّ
التـي لـم تتعـافَ بعـد مـن حادثـة الهجـوم علـى العـرض العسـكري فـي الأحـواز الشـهر الماضـي، ولا 

هجمـات الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني فـي غـرب وشـمال غـرب إيـران.

« علـى الرغـم مـن تكـرار عمليـات الاغتيـال التـي تقـوم بهـا إيـران لمعارضيهـا المقيميـن فـي أراضٍ 
أوروبيَّـة، لـم يتَّخِـذ الاتِّحـاد الأوروبـيّ باتخـاذ مواقـف جـادة تجـاه هـذه الخروقـات التـي كان آخرهـا 
ـط إيرانـيّ لاغتيـال أحـد المعارضيـن الأحوازييـن المقيميـن علـى  اكتشـاف الدنمـارك وجـود مخطَّ

أرضهـا.

« أصبحـت إيـران تعتمـد فـي تنفيـذ اغتيالاتهـا بحـق معارضيهـا فـي أوروبـا علـى أوربييـن مـن أصـول 
إيرانيَّـة، فقـد خطـط نرويجـي مـن أصـل إيرانـيّ لاغتيـال معـارض أحوازي فـوق الأراضـي الدنماركية، 

وتقدمـت الدنمـارك بمقتـرح للاتِّحـاد الأوروبـيّ بتطبيـق عقوبـات علـى إيـران لهـذا السـبب.

مكثفـة  المعارضـة  لاسـتهداف  الأوروبيَّـة  الأراضـي  فـوق  الإيرانيَّـة  الاسـتخبارات  عمليـات  باتـت   »
ومتواليـة علـى نحـو لافـت، فبعـد اعتقـال الدبلوماسـي الإيرانـيّ ذي الخلفيـة الاسـتخباراتية أسـد الله 
أسـدي فـي ألمانيـا، ألُقِـيَ القبـض علـى عـدد من البلجيكييـن ذوي الأصول الإيرانيَّـة وبحوزتهم كميات 
ـع للمعارضـة الإيرانيَّـة فـي باريـس، ومـن قبـل اغتالـت  طـوا لاسـتهداف تجَمُّ مـن المتفجـرات، وقـد خطَّ

عناصـر إيرانيَّـة المعـارض الأحـوازي أحمـد مـلا نيسـي فـي هولنـدا.

« القنـاة الماليـة الأوروبيَّـة ذات الأغـراض المحـددة SPV التـي ينوي الاتِّحاد الأوروبيّ افتتاحها لتنفيذ 
دة المعالمَ حتى الآن، وسـتحتاج إلى أشـهُر لتطبيقها. التعامـلات البنكيـة مـع إيـران، غيـر محدَّ

« نظـام سـويفت يلتـزم القوانيـن الأوروبيَّـة، لكـن تسـتطيع الإدارة الأمريكيَّـة التأثيـر فيـه وتضغـط 
لإخـراج إيـران منـه.

« إذا مـا نجحـت القنـاة الأوروبيَّـة فـي العمـل فسـتتحول التجـارة مـع إيـران مـن الشـركات الكبيـرة بمـا 
.SMEs ـه مـن تكنولوجيـا متقدمـة ورؤوس أمـوال وفيـرة إلـى الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة تضمُّ

« تسـتخدم إيـران وسـائل خفيَّـة لتصديـر النِّفْـط، كالتهريـب وإخفـاء ناقلاتهـا النِّفْطيـة عـن رادارات 
. التتبعُّ

« زاد عجز الميزانية الإيرانيَّة عن المخطط له خلال مارس-أغسـطس بنسـبة 102٪ عاكسًـا تراجع 
الإيـرادات الحكومية تأثرا بالعقوبات.

الشأن العربي
« نجاح روسـيا في نشـر منظومة صواريخ إس-300 غيَّر معادلة توازن القوى فوق الأراضي السـورية 
ز احتماليـة البقـاء طويـل الأمـد للوجـود  إلـى حـدّ كبيـر لصالـح التحالـف الإيرانـيّ الروسـي، وقـد عـزَّ

الإيرانيّ-الروسـيّ فـوق الأراضي السـورية.
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« لـم يعُـد لإسـرائيل حريـة الحركـة فـي اسـتهداف تجمعـات القـوات الإيرانيَّـة مثلمـا كانت في الأشـهر 
السـابقة بعـد نشـر صواريـخ إس-300، وإن كانـت هـذه الحمايـة الروسـية للقـوات الإيرانيَّـة يعُتقد أنها 

سـوف تكون مشـروطة وغيـر دائمة.

« يقابـل الإصـرارَ الإيرانـيّ علـى توسـيع نطـاق النفـوذ فـي سـوريا تحـوُّلٌ فـي الموقـف الأمريكـيّ تجـاه 
الطموحـات الإيرانيَّـة فـي سـوريا بربـط إدارة ترامـب خـروج القـوات الأمريكيَّـة مـن سـوريا بخـروج 
الميليشـيات والقـوات الإيرانيَّـة، مـع عـدم تجاهـل الواقـع العسـكري الجديـد بعد نشـر سـوريا منظومة 
إس-300، ومـن المتوقـع أن تسـتغله إيـران فـي نقـل الأسـلحة لميليشـياتها وقواتهـا فـي سـوريا وإلـى 
حـزب الله فـي لبنـان مـع صعوبـة إقـدام تـل أبيـب على توجيه ضربات عسـكرية، لأن ذلك بات محفوفًا 
بالمخاطر، والدخول في حرب شـاملة مع إيران أمر مسـتبعَد في ظلّ الظروف والمعطيات الإقليمية 

والدوليـة الراهنة.

« أعلنـت إيـران أن اختيـار برهـم صالـح لرئاسـة العـراق كان بفضـل تفاوضهـا مـع الأطـراف الكرديـة، 
ـح الولايـات المتَّحـدة لمقعـد الرئاسـة العراقيـة. وانتصارهـا علـى مرشَّ

« اعتبـرت إيـران أن تولِّـي عـادل عبـد المهـدي رئاسـة وزراء العـراق انتصـار لهـا علـى الرغـم مـن أنـه 
ـح توافقـي بيـن الكتـل الشـيعية فـي البرلمـان الإيرانـيّ، وإن كانـت سـتظلّ تراقـب موقـف العـراق  مرشَّ
مـن ملـف العقوبـات الأمريكيَّـة علـى إيـران، وملـف التقـارب مـع المملكـة العربيـة السـعوديَّة كمؤشّـرين 

هـات رئيـس الحكومـة العراقيـة الجديـد. أساسـيَّين علـى توجُّ

« تصاريـح المسـؤولين الأمريكيّيـن تزامنـت مـع وقـت تضييـق الخنـاق علـى النِّظـام الإيرانـيّ خـلال 
فـي  ووكلائـه  الإيرانـيّ  النِّظـام  مواجهـة  علـى  يـدلّ  ـا  مِمَّ الأمريكيَّـة،  العقوبـات  مـن  الثانيـة  الحزمـة 
المنطقـة، ومـن ضمنهـا اليمـن، والتـي تهـدف التصريحـات الأمريكيَّـة مـن خلالها إلى أجبـار الحوثيين 
علـى التفـاوض مـع الحكومـة الشـرعية اليمنيـة، لإنهـاء معانـاة الشـعب اليمنـي، لا سـيما بعـد التقاريـر 
التـي تؤكّـد حـدوث مجاعـة لنصـف الشـعب اليمنـي، جـراء إجـراءات الحوثييـن القاضيـة بمنـع وصـول 

المسـاعدات الدوليـة إلـى الشـعب اليمنـي.

« فـي الوقـت الـذي يتحـدث فيـه عديـد مـن المسـؤولين الإيرانيّيـن عـن حـل الأزمـة اليمنيـة عن طريق 
التسـوية السياسـية والمفاوضـات، فـإن حديـث الرئيـس اليمني عبد ربه منصور هـادي، وتقارير، تؤكِّد 
وجـود دعـم إيرانـيّ لوكلائـه فـي اليمـن الانقلابيـن الحوثييـن، وهـذا يعكـس تناقـض الإيرانيّيـن الذيـن 

يفرقـون بيـن التصريحـات والسـلوك علـى أرض الواقع.

الشأن الدولي
« علـى الرغـم مـن صرامـة الموقـف الأمريكـيّ فـي مـا يتعلـق بالضغـط بورقـة النِّفْـط، مـن الواضـح أن 
الولايـات المتَّحـدة تـدرك أن العقوبـات النِّفْطيـة لـن تؤتـي أكُُلهـا فـورًا، وذلـك نتيجـة الضغـوط التـي 
تتعـرض لهـا الولايـات المتَّحـدة داخليًّـا وخارجيًّـا، ومواقـف الدول المسـتوردة للنِّفْط مـن إيران، فضلًا 
عـن تأثيـر قطـع أمـدادات النِّفْـط الإيرانيّ على أسـعار النِّفْط عالمَيًّـا، الذي تتأثر به الولايات المتَّحدة 
نفسـها، وعلـى ضـوء ذلـك يمكـن فهـم أسـباب منـح الولايـات المتَّحـدة بعـض الـدول إعفـاءات علـى 
واردات النِّفْـط الخـام مـن إيـران، وهـذا يعنـي بـدوره أن الرابـع من نوفمبر ليس نهاية المطاف بقدر ما 
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ية الولايـات المتَّحدة،  هـو البدايـة الحقيقيـة للأزمـة فـي العلاقـات، إضافـة إلـى أنـه اختبـار لمـدي جدِّ
بـل ولمكانتهـا وقدرتهـا علـى التأثيـر علـى السـاحتين الإقليميـة والدولية.

« لـدي الإيرانيّيـن تقديـر مبدئـي حـول تداعيات العقوبـات المتوقعة في الرابع من نوفمبر القادم، لأن 
ع المتغيرات مثـل البطالة والفقر،  ل نمـوّ إيران الاقتصادي وتسـرِّ عواقـب الموجـة الثانيـة يمكـن أن تقلّـِ
لهـذا فـإن رئيـس البنـك المركـزي الإيرانـيّ يتوقـع أن لا تحـدث “كارثـة” مـع تفعيـل العقوبـات، وذلـك 
اسـتنادًا إلـى نتائـج الموجـة الأولـى مـن العقوبـات. لكـنَّ رأيًـا آخَـر يـرى أن الاقتصـاد الإيرانيّ سـيواجه 
لات منخفضـة مقارنـة بالنصـف الأول مـن العـام، ومِـن ثـَمَّ فـإن  ق معـدَّ أزمـة حقيقيـة، وأن النمـوّ سـيحقِّ
لات الفقـر سـتزداد، وسـتقلّ دخـول الأفـراد، وهـو مـا قـد يؤثـر علـى الاسـتقرار الداخلي، لا سـيما  معـدَّ

أن الأزمـة قـد تطـال قيمـة العملـة الوطنيـة، وتؤثـر علـى مصالح الطبقات المتوسـطة.

يًـا حقيقيًّـا أمـام النِّظـام الإيرانـيّ مـع مـرور  « يمكـن القـول إن توسـيع نطـاق العقوبـات يمثـل تحدِّ
الوقـت، وهـذا مـا يريـده ترامـب علـى المـدي المتوسـط والبعيـد، وهـو ينسـجم مـع العقوبـات النِّفْطيـة 
التدريجيـة التـي يتبعهـا والتـي ستسـتمرّ لفتـرة حتـى تصـل إلـى المسـتوى المتوقـع أمريكيًّـا، وهـذا 
الواقـع سـيترك أثـره علـى إيـران وعلـى ثقـة الـدول الأخـرى فـي التعامـل معهـا، لأن الـدول قـد لا تحبِّـذ 
ـل الابتعـاد عـن المشـكلات وعـدم التعامـل مـع دولـة  العمـل فـي ظـلّ هـذه الأجـواء المتوتـرة، وقـد تفضِّ
سـاتها الاقتصاديـة العقوبـات، وهنـا يمكـن القـول إن إيـران قـد تنجح في  تواجـه جميـع شـركاتها ومؤسَّ
الإفـلات مـن العقوبـات والتحايـل عليهـا وفـق مـا سـبقت الإشـارة إليـه من آليـات، أو يتمكـن ترامب من 
خنـق اقتصادهـا مـن خـلال العقوبـات والعزلـة، وتصبـح إيـران مُجبـَرة علـى التفـاوض وفـق الشـروط 
د بقـاء النِّظام. من ثم فإن قـدرة الولايات المتَّحدة  الأمريكيَّـة، أو مواجهـة أزمـة داخليـة خانقـة قـد تهـدِّ

علـى تطبيـق أقصـى درجـة مـن العقوبـات سـتكون محـددًا رئيسـيًّا لخيـارات إيـران.

« تسـير روسـيا فـي اتجـاه العمـل علـى تخفيـف أثـر العقوبـات الأمريكيَّـة علـى إيـران مـن خـلال عقـد 
اتِّفاقـات نفطيـة معهـا، أبرزهـا اتِّفـاق النِّفْـط مقابـل البضائـع.

« تعمـل روسـيا وإيـران علـى تصديـر النِّفْـط الإيرانـيّ إلـى روسـيا عبـر بحـر قزويـن، وفـي مقابـل بيـع 
نفط روسـي لصالح إيران واسـتهلاك النِّفْط الإيرانيّ في المصافي الروسـية، أو بيع النِّفْط الإيرانيّ 

مباشـرة من خلال وسـاطة روسـيا.

« تسـعى روسـيا لتحقيـق مكاسـب اقتصاديـة مـن بيـع النِّفْـط الإيرانـيّ مـا دام المعـروض الإيرانـيّ 
ـة بعـد رفـع الإنتـاج الروسـي إلـى أرقـام  سـيكون بكميـات لا تؤثـر علـى مسـتوى السـعر الحالـي، بخاصَّ

قياسـية غيـر مسـبوقة.
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